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الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـــن الممثــل الدائــم 
 (S/2002/184) لليمن لدى الأمم المتحدة

رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجـهتان إلى الأمـــين العــام ورئيــس 
مجلس الأمن من القائم بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة المراقبـة الدائمـة لفلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة 

 (S/2002/182)
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استؤنفت الجلسة الساعة ١٨/١٥. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أود أن أخبر الس بـأنني 
ـــالة مــن ممثــل الســودان، يطلــب فيــها دعوتــه إلى  تلقيـت رس
ــس.  الاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال ال
ووفقـا للممارسـة المتبعـة، أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة ذلــك 
الممثـــل إلى الاشـــتراك في المناقشـــة دون أن يكـــون لـــه حــــق 
التصويـت، وفقـا لأحكـام الميثـاق ذات الصلـة والمـادة ٣٧ مــن 

النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ـــانيس (الســودان)  بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد م
المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قائمتي ممثل ماليزيا. أدعوه إلى شغل مقعد علــى طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد حسمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـيد 
وفدي بكم، سيدي الرئيس، لعقد هـذه الجلسـة لـس الأمـن 
استجابة لطلب رئيس اموعة العربية للنظر في الحالـة الراهنـة 

البالغة الخطورة في فلسطين. 
لقد شهدت الحالة مزيدا من الـتردي، منـذ آخـر مـرة 
ـــف بالتصــاعد  نـاقش فيـها الـس هـذا الموضـوع. ويـهدد العن
والخـروج عـن نطـاق السـيطرة. وحـــتى الآن مــات أكــثر مــن 
٢٠٠ ١ شــخص منــذ أيلــــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، أكـــثر مـــن 
١ ٠٠٠ منهم فلسطينيون. ومن الواضح أنه لا يمكن السماح 
ـــن المؤكــد  للحالـة بالاسـتمرار علـى هـذا النحـو، سـيما وأن م
وقــوع المزيــد مــن القتلــى والجرحــى في الأســابيع والشــــهور 
المقبلـة. وقـد آن الأوان لأن يتخـذ الـس إجـراءً حاسمـــا بغيــة 
تخفيـف حـــدة التوتــر علــى الفــور، وإيقــاف تصــاعد العنــف 
وإائه، واستعادة الهدوء وتوفير الأساس لقيام حـوار بنـاء بـين 

الطرفين المتصارعين، ويظل هذا هو النهج الناجع الوحيد تجـاه 
حل دائم للمشكلة. 

ـــا راســخا بمســؤولية الــس عــن  وتؤمـن ماليزيـا إيمان
صون السلم والأمن الدوليين. وإننا نرفض الحجة الـتي سـاقتها 
بعـض الجـهات بـأن الأمـم المتحـــدة، والــس بصفــة خاصــة، 
لا دور لهما على الإطلاق في التدخـل في هـذه القضيـة. ولهـذا 
تم تجـاوز الـس بشـــكل فعلــي علــى مــر الســنين ومنِــع مــن 
الاضطلاع بدوره المشروع في البحث عـن السـلام في الشـرق 
الأوســط. وقــد يتســاءل المــرء، إذا لم يكــن الــس يســـتطيع 
التدخـل في هـــذه المرحلــة الحرجــة، فمــتى يســمح لــه بالوفــاء 

بمسؤوليته؟ 
إن وفــدي يرحــب بقــرار الــس مناقشــة الحالــــة في 
فلسطين على نحو منتظم. وهـذا يمثـل تغـيرا إيجابيـا في الطريقـة 
التي يتعامل ا مع القضيـة. غـير أن الـس لا يسـعه الاكتفـاء 
بمجـرد النظـر في الحالـة في مشـاوراته غـير الرسميـة، أو حـــتى في 
هذه القاعة، ثم التقاعس عن اتخاذ إجراء حاسـم لإـاء العنـف 
والمسـاعدة علـــى البحــث عــن حــل ــائي للصــراع. ولا بــد 
لأعضـاء الـس أـم أدركـوا الآن أنـه لا يكفـي للمجلــس أن 
ـــن قلقــه إزاء الحالــة في تلــك المنطقــة  يعـرب بشـكل دوري ع
المضطربـة ثم يصـرف اهتمامـه سـريعا عـن المشـكلة علـــى أمــل 
وافتراض أن الأمر يتوقف على الأطراف ذاا لحل الصراع. 

ــــك الأحـــداث  ومــن الواضــح، كمــا دلــت علــى ذل
المأساوية، أن ذلك الأمل في غير موضعه وأن ذلـك الافـتراض 
خـاطئ. ومواصلـة هـذا النـوع مـن النـهج يعـــني الاســتمرار في 
تجاهل الحالة إلى أجـل غـير مسـمى، مـع كـل مـا يـترتب علـى 
ذلـك مـن مخـاطر علـى السـلم والأمـن الدوليـين. وإن اســتمرار 
ــة  عجـز الـس عـن العمـل يعـني الاسـتمرار في اسـترضاء الدول
المحتلة، الأمر الـذي لا يمكـن إلا أن يـؤدي إلى تعميـق الشـعور 
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ــاقم  بالإحبـاط واليـأس لـدى الشـعب الفلسـطيني ويزيـد مـن تف
الحالة. ومن شأنه أيضا، أن يقوض مصداقية الس وهيبته. 

في الأســبوع المــاضي، عندمــا خــاطب الأمــين العـــام 
الس، اختار كلماته بعنايـة فائقـة، ولكنـه تمكـن مـن وصـف 
الحالة على أرض الواقع بأـا حالكـة. وقـد دق نـاقوس الخطـر 
محقـا عندمـا قـال إننـا نقـترب مـن حافـــة الهاويــة وأن الصــراع 
الفلسـطيني يـهدد بخطـر الانـزلاق إلى حـرب شـاملة. وأعربــت 
ماليزيــا وبلــدان أخــرى عــن تحذيــــرات مماثلـــة بشـــأن تلـــك 

الإمكانية المروعة منذ بداية الانتفاضة. 
وينبغـي الاسـتماع إلى تحذيـــر الأمــين العــام. بــل إنــه 
ـــى  ينبغــي لرســالته الموجهــة إلى الــس برمتــها، والقائمــة عل
أسـاس تحليـــل ســليم للمشــكلة، أن تعطــى مــا تســتحقه مــن 
اهتمام. ونحن نتفق معه على أن قضية الأمن، على الرغـم مـن 
أـا مهمـة في حـد ذاـا، لا يمكـن التعـــامل معــها بمعــزل عــن 
القضايـا الأخـرى. ولا بـد مـن النظـــر إليــها في ســياق معــين، 
وذلـك السـياق يبقـي اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي والتوســع 
غـير القـانوني المسـتمر بـــلا هــوادة للمســتوطنات اليهوديــة في 
الأراضي العربية. ومن الواضح أن الأمـين العـام أدرك، بـالنظر 
إلى الريبة العميقة بين الطرفـين، أن الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
لن يتمكنوا من التوصل إلى حل للمشـكلة، وأن هنـاك حاجـة 
عاجلـة، كمـا قـال، إلى �دور يقـوم بـه طـرف ثـالث�. ومـــن 
الواضح أن الحالة تتطلـب تدخـلا مـن اتمـع الـدولي، بمـا فيـه 

الس. 
وإذ يصارع الس هذه القضية في سـياق مسـؤوليته، 

فإننـا نشـــجع الأمــين العــام ومنســقه الخــاص، الســيد ترجــي  
رود – لارســن، علــى تكثيــف جــهودهما ومشـــاوراما مـــع 
الطرفين وكذلك الأطراف الدولية الهامة الأخــرى الـتي يمكنـها 
أن تؤثر على الموقف. وفي هـذا الصـدد، تشـكل الأفكـار الـتي 
ـــا المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا ورد في وســائل  تـروج له

الإعلام، إسهاما هاما وحميدا من جـانب طـرف إقليمـي مؤثـر 
ذي نفوذ. وهي تستحق الاهتمـام الجـدي مـن اتمـع الـدولي 
في الســياق العــام لإيجــاد تســوية شــاملة للقضيــة الفلســـطينية 

وقضية الشرق الأوسط. 
ـــدة أســلوب إلقــاء اللــوم علــى  إن وفـدي يرفـض بش
الرئيس عرفات وحده وتوجيه المطالب إليه بينما يجري تجاهل 
السياسـات الاسـتفزازية لرئيـس الـــوزراء شــارون أو التغــاضي 
عنـها. إننـا نديـن جميـع أشـكال العنـــف، بمــا في ذلــك العنــف 
الذي ترتكبه القوات العسكرية والأمنية التابعة للدولـة المحتلـة، 
ــــلاق  والـــذي يشـــمل، في جملـــة أمـــور، هـــدم المنـــازل، وإغ
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية والمرافـق الأخـــرى، ومصــادرة 
و/أو تدمـــير الأراضـــي والممتلكـــات، وتعذيـــب المحتجزيـــــن، 
وعمليــات القتــل الــتي تســتهدف فلســطينيين خــارج ســــياق 
الإجــراءات القضائيــة، وهــي آخــــذة في الـــتزايد، واســـتمرار 
التوسع غير القانوني لأنشطة الاستيطان اليهوديـة في الأراضـي 

المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف. 
كــل هــذه الأمــور يجــب إيقافــــها فـــورا؛ ولا يجـــوز 
السماح باستمرارها بدون عقاب. ويجب على اتمع الـدولي 
العمل على ضمان ألا يعاني الشـعب الفلسـطيني بعـد الآن مـن 
الانتهاكات الخطيرة لحقوقه ومــا ظـل يتعـرض لـه مـن إهانـات 
أخرى. ويجب إتاحـة الحريـة الكاملـة في الحركـة لقـائده ياسـر 

عرفات. 
ـــه يمكــن للأمــم المتحــدة أن  ولا تـزال ماليزيـا تـرى أن
تتدخل بفعالية عـن طريـق إرسـال بعثـة للأمـم المتحـدة تراقـب 
الحالة، وتخفف التوتر وتحافظ علــى السـلم والأمـن في الميـدان. 
وقد طُرِحت اقتراحات مماثلة علـى الـس للنظـر فيـها تشـمل 
إنشاء وجود للأمم المتحدة أو وجود دولي آخر لمراقبة الحالـة. 
ومـن دواعـــي الأســف أن هــذه الاقتراحــات واجــهت كلــها 
اعتراضا في الس. ونحن مقتنعون بأنه لـو تم الأخـذ بـأي مـن 
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هـذه الاقتراحـات وتطبيقـها، لكـانت الحالـة في فلسـطين اليــوم 
مختلفة اختلافا كبيرا. 

علمنـا أنـــه تم في الأيــام الأخــيرة طــرح فكــرة تتعلــق 
بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة من قبل الـس. ومـن 
سوء الطالع أا لم تقدم رسميا إلى الـس بسـبب عـدم وجـود 
الدعـم الـلازم مـن بعـض الجـهات الهامـة. ونحـن نحـث الـــس 
علـى ألا يتخلـى عـن هـــذه الفكــرة الجديــرة بالثنــاء والملائمــة 
عمليا. ونأمل أن يتـم عـن طريـق المزيـد مـن المشـاورات إيجـاد 
ـــة، بنفــس  الإرادة السياسـية اللازمـة لـلإذن بإرسـال هـذه البعث
الطريقـة الـتي أرسـل ـا الـس بعثـــات إلى عــدد مــن منــاطق 
الصراع. ومن المؤكد أن الحالة في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة 
ـــل  بتسـتحق نفـس الاهتمـام، إن لم يكـن اهتمامـا أكـبر، مـن ق
الس شأا في ذلك شأن حالات الصـراع في منـاطق أخـرى 

من العالم. 
وإننا نعتقد أن الس يمكن أن يستخدم هيبته الكبيرة 
ونفـوذه السياسـي للتأثـير علـــى الحالــة، كمــا فعــل في منــاطق 
صراع أخرى. وسينتظر العالم قطعا ليرى ما إذا كان الـس، 
في مواجهـة الحالـة الميدانيـة الحالكـة، سـيتمكن مـن اســـتجماع 
الإرادة السياسية اللازمة للقيام بمـا ينبغـي لـه القيـام بـه، أم أنـه 

لن يرقى مرة أخرى إلى مستوى التحدي. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أعطي الكلمة الآن لممثـل 
أسـتراليا، الـذي أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
الســــيد دوث (أســــــتراليا) (تكلـــــم بالانكليزيـــــة): 
أشكركم، سيدي الرئيـس، علـى عقـد هـذه الجلسـة الهامـة في 
الوقــت المناســب بشــأن موضــوع تــم بــه الــدول الأعضـــاء 
اهتماما كبيرا. واسمحوا لي بإضافة ـانئي لكـم شـخصيا علـى 
الطريقة المهنية التي أدرتم ا مناقشـة صعبـة، خاصـة في مرحلـة 

مبكرة من توليكم منصبكم في نيويورك. 

إن حكومة أستراليا، مثل الأمين العــام، شـعرت بقلـق 
ـــاضي بــين الإســرائيليين  بـالغ إزاء تصـاعد العنـف الأسـبوع الم
ـــه مــن خســائر في الأرواح. وقــد  والفلسـطينيين، ومـا نتـج عن
دعونـا مـرارا وتكـرارا علـى أعلـى المسـتويات في حكومتنــا إلى 
الوقف الفوري لأعمـال العنـف وإلى اسـتئناف المفاوضـات في 
وقـت مبكـر وبصـورة فعالـة. وأهميـة النـداءات المماثلـة لندائنـــا 
لا تتلاشى. لا يوجد حـل عسـكري للحالـة بـين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين ولا يوجـد بديـل حقيقـــي للتســوية التفاوضيــة. 
وتدين أستراليا جميع الأعمال الإرهابية. ونظـرا لأن الإرهـاب 
يسـتهدف المدنيـين الأبريـاء، فإنـه يسـتحق الشـجب، ويقــوض 
السـلام وهـو عقيـم بشـكل مأسـاوي. إنـه لـن يـؤدي أبـــدا إلى 

حلّ الخلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
لقـد أعربـت أسـتراليا باسـتمرار عـن دعمـها للجـــهود 
الراميــة إلى بنــاء الســلام في المنطقــة. وقــد ذكرنــا مؤخـــرا في 
تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الماضية في البيان الذي أدلينا بـه 
في المناقشـة العامـة أمـام الجمعيـة العامـة، أننـا لا نـزال ملـــتزمين 
ــــس  بــالتوصل إلى تســوية تفاوضيــة بالاســتناد إلى قــراري مجل
ــــــــدأ الأرض  الأمـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣) ومب
مقابل السلام. وما زلنا ملتزمين بقـوة - وسـنقول هـذا كلمـا 
اضطررنـا إلى قولـه ومـا دامـت الحاجـة تدعـو إليـه – بالســلامة 
الإقليميـة لإسـرائيل وحـق شـعب إسـرائيل في العيـش في ســلام 
ضمن حـــــدود آمنة معـــــــترف ا، خالية مـن التهـــــــديدات 
أو أعمال القوة، على النحو الـذي تم تـأكيده في القـرار ٢٤٢ 
(١٩٦٧). ونحن ملتزمون بالطبع، بتطبيق هذا المبدأ على حـد 

سواء على جميع الدول في المنطقة. 
وقد اعترفت أستراليا بحق الشـعب الفلسـطيني الثـابت 
في تقريـر المصـير. ونتوقــع أن أي حــل شــامل وعــادل ودائــم 
ـــــالضرورة التطلّــــع المشــــروع  للصـــراع في المنطقـــة ســـيلبي ب

للفلسطينيين إلى وطن، وفقا لمبادئ القرار ٢٤٢ (١٩٦٧). 
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وعلى الرغم من أن توقف العنـف أمـر أساسـي، فإنـه 
ينبغي للمجتمع الدولي ألا يتغاضى عن أهمية القضايا الأخـرى 
التي حددها الأمين العـام. وإننـا نعـترف بـالعبء الثقيـل الـذي 
فرضتـه قيـود الحركـة والإغـلاق علـى الشـعب الفلســـطيني. إن 
تخفيف هذه الظروف ضروري للمساعدة على تحقيـق السـلام 

والرخاء الاقتصادي في المنطقة. 
ويمكن أن يقدم اتمع الدولي دعمه السياسي لإعادة 
بناء الثقة، إلا أن من المهم على حد سواء على الأقل أن يظـل 
ملتزمـا بعمليـة طويلـة الأجـل مـن المسـاعدة الاقتصاديـة. ومــن 
الحيوي أن يرى من هم أكثر تضررا بالعنف المنافع التي ستأتي 
ــاة  مـن إـاء العنـف والعـودة إلى التنميـة الاقتصاديـة وآفـاق حي

أفضل. 
وتقــوم أســتراليا بتنفيــذ برنــامج قــديم العــهد لتقـــديم 
المساعدة الإنمائية، بالتنسيق مع الـدول المانحـة الأخـرى، لدعـم 
التقدم الاجتماعي والاقتصادي للشـعب الفلسـطيني في الضفـة 
الغربيـة وغـزة في اـالات الـــتي تتوفــر لدينــا خــبرة ــا، مثــل 
الزراعة والصحة والتعليم، بالإضافـة إلى تقـديم المسـاعدة لبنـاء 
قـدرات السـلطة الفلســـطينية في اــالات القانونيــة والزراعيــة 
وفي مجال التدريب المهني. وترمي هذه المساعدة لإعطاء فوائـد 

ملموسة إلى من هم أكثر حاجة إليها. 
ومـا فتئـت أسـتراليا تؤيـد باســـتمرار الجــهود الدوليــة 
الراميـة إلى تحقيـق السـلام والأمـــن وســنواصل القيــام بذلــك. 
واسمحوا لي في هذا الصدد، بـأن أضيـف أننـا، مثـل الآخريـن، 
شعرنا بالتفاؤل نتيجة لأخبار التفكـير الجديـد الـتي عزيـت إلى 
ـــة الســعودية. بيــد أن  الأمـير عبـد االله ولي عـهد المملكـة العربي
العنف يجب أن يتوقف تمهيدا لوقف دائـم لإطـلاق النـار بغيـة 
إعـادة بنـاء الثقـة الضروريـة للعـودة إلى المفاوضـات. يجـــب أن 
تكـون الجـهود الدوليـة موجهـة نحـو المسـاعدة علـى بنـاء الثقــة 

لدى الطرفين كليهما. 

ــة  إن الوضـع الراهـن صعـب، لكـن لدينـا مجموعـة فعال
مــن المبــادئ لتوجيــه الأطــــراف للعـــودة إلى طريـــق الســـلام 
التفـاوضي. إن توصيـات تقريـر ميتشـل و خطـة تنـت تشـــكل 
الخطـوات الحيويـة والضروريـــة لإــاء العنــف الحــالي. وتحــث 
الحكومة الاسترالية على استئناف التعاون الأمني بـين إسـرائيل 
والسلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة وتحـث كـلا الجـانبين 

على بذل قصاراهما لتنفيذ جميع توصيات تقرير ميتشل. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشكر ممثل أسـتراليا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثـل شـيلي. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد فالديس (شيلي) (تكلم بالإسبانية): نظرا لأن 
هذه هي المرة الأولى التي أتكلم فيها أثنـاء رئاسـتكم، سـيدي، 
اسمحوا لي أولا أن أهنئكم علـى المبـادرة بتنظيـم هـذه المناقشـة 
المفتوحـة بشـأن صـراع يعتـبر اسـتمراره ومـا يـترتب عليـه مــن 

نتائج خاصة من دواعي قلق اتمع الدولي بأسره. 
ـــوم أن تضــم صوــا في  لذلـك السـبب تـود شـيلي الي
هذه القاعة إلى أولئك الذيـن أبـدوا قلقـهم الشـديد إزاء الحالـة 
الخطيرة التي لا تطاق للعنف في إسرائيل وفلسـطين والأراضـي 
ـــا تنطــوي عليــه مــن نتــائج خطــيرة علــى  المحتلـة وللتحذيـر مم

المنطقة. 
ويود بلدي أن يعرب عن أسفه لأنه علـى الرغـم مـن 
قبـول الطرفـين في المفاوضـات السـابقة بمبـدأ التعـايش الســلمي 
والكرامة والأمن، فقد اشـتبكا خـلال الأشـهر الــ ١٨ الماضيـة 
مرة أخرى بشكل غير مسؤول في دوامة الدمـار والمـوت الـتي 
سـتترتب عليـها نتـائج مأسـاوية للسـكان المدنيــين في إســرائيل 

وفلسطين. 
ــه في  وتؤيـد شـيلي بقـوة الموقـف الـذي تم الإعـلان عن
البيان الذي أدلى به الأمين العام، السـيد كـوفي عنـان مؤخـرا، 
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بشأن الصراع وتعرب عـن موافقتـها التامـة علـى أن المشـاكل 
الرئيسية التي يتعين حلها هي الاحتلال غير الشـرعي لـلأرض، 
والحاجــة لوضــع حــــد عـــاجل لأعمـــال العنـــف والإرهـــاب 
ــــات الاقتصاديـــة للشـــعب  والتوصــل إلى حــل مبكــر للصعوب
الفلسـطيني. وفي هـذا الصـدد، توافـق شـيلي علـــى أن القضايــا 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة مترابطــــة ويجـــب أن يجـــري 

التصدي لها بطريقة شاملة. 
وإننـا نحـث إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية علـى بـــذل 
كل جهد ممكن لتحقيق الوقف الفوري لكـل أعمـال العنـف، 
والعــودة بأســرع مــا يمكــن إلى المفاوضــات في إطــار عمليــــة 
الســلام الــتي اقترحــها اتمــع الــدولي لبلــوغ هــذا الهــــدف، 
والـــــواردة أساسا في تقريـر ميتشـل وخطـة تنـت - مبـادرات 

لم يتابعها أي من الطرفين. 
بيـد أن الحالـة اليـوم تتطلـــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
تتجـاوز مسـألة كيفيـة تنفيـذ خطـط تنـت أو ميتشـــل. وتقــوم 
حاجــة ملحــة إلى قيــام الطرفــين باســتعادة الحــــد الأدنى مـــن 
شروط الاحترام المتبـادل الـلازم لكفالـة إجـراء المفاوضـات في 
ظـل ظـروف مـن المسـاواة. ولذلـك، ولتحقيـــق هــذا الهــدف، 
فإننا نرجو من مجلس الأمن ألا يدخر جهدا لتشجيع مثل هـذا 
التقارب. ويجب على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته الـتي 

أناطها به الميثاق كاملة.  
وتكرر شيلي مرة أخرى تـأكيد ضـرورة التوصـل إلى 
سلام عادل ودائـم وشـامل في الشـرق الأوسـط بالاسـتناد إلى 
القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـــــدأ الأرض 
ـــذي  مقــابل الســلام. ونــود أيضــا أن نــبرز الــدور الحاســم ال
تضطلع به السلطة الفلسطينية، التي لا تزال الشـريك الشـرعي 

الذي لا غنى عنه للسلام والذي يجب أن يصان. 
ويعـترف بلـدي بحـق الشـعب الفلسـطيني غـــير القــابل 
للتصرف في إقامة دولة مستقلة وفعالة وديمقراطية، فضـلا عـن 

حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة معترف ـا دوليـا. 
وإننا نناشد الطرفين التخلي عن المواقف المتزمتة الـتي لا تفعـل 
شيئا للمساعدة على وضع الحوار فوق العنـف والامتنـاع عـن 
اتخاذ خطوات أحادية يمكن أن تؤثر في مجـرى الحـوار و/أو أن 

تستبق النتيجة النهائية للمحادثات. 
وتقـدر شـيلي الجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام الســيد 
كـوفي عنـان لإقنـاع الطرفـين بوضـع حـد للعنـف والعـــودة إلى 
طاولة المفاوضات وتؤيدها. كما تقدر المساهمات التي تقدمها 
الأطراف الفاعلة الأخرى لبلوغ ذلـك الهـدف والـتي اقـترحت 
أفكـارا جديـدة ومثـيرة للاهتمـام للنظـر فيـها – كالأفكـار الـتي 
طرحـها ولي عـهد المملكـة العربيـة الســـعودية - وتحثــها علــى 

مواصلة مساعدة الطرفين. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي المدرج اسمه 
في قـائمتي ممثـل أوكرانيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
ــــة في  تشــعر أوكرانيــا بقلــق عميــق إزاء الحالــة الخطــيرة للغاي
الشرق الأوسط الآخذة في التدهور بثبات منذ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٠. فلقــد بلــغ الصـــراع الإســـرائيلي – الفلســـطيني الآن 
أخطر مرحلة لـه، وهـو علـى وشـك التحـول إلى حـرب بكـل 

ما في الكلمة من معنى. 
وتدين أوكرانيا بقــوة اسـتمرار أعمـال العنـف، بمـا في 
ذلك الإرهاب، الأمر الذي يوقع يوميا ضحايا إضافية ويفـاقم 
على نحو متزايد من الحالة في المنطقة بأسرها. وأود أن أضيف 
صوتي إلى أصوات الوفود التي أعربت عن تعازيها لأسر جميـع 

من قتلوا وجرحوا من الفلسطينيين والإسرائيليين. 
ـــع  ونتيجــة للمواجهــة المســتمرة منــذ ١٧ شــهرا، وق
مئـات القتلـى وآلاف الجرحـى مـــن الجــانبين، وحــدث ضــرر 
كبــير في البنيــة التحتيــة، وبــات الاقتصــــاد وظـــروف عيـــش 
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السكان في المناطق الفلسطينية المحتلـة ينـذر بكارثـة. والواضـح 
أن طريــق العنــف لا يقــرب الطرفــين مــن تحقيــق أهدافـــهما، 
ويتعــارض مــع المصــــالح والتطلعـــات الحقيقيـــة للإســـرائيليين 

والفلسطينيين على حد سواء. 
ــــــل  وأوكرانيــــا علــــى اقتنــــاع بأنــــه لا يوجــــد بدي
للفلسطينيين والإسرائيليين من العـودة إلى طاولـة المفاوضـات. 
والمؤسـف حقـا أن الفرصـة المؤاتيـة الـتي سـنحت بعـد خطــاب 
الرئيـس عرفـات بتـاريخ ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر مـن العــام 
الماضي، وأعقبــها ثلاثـة أسـابيع مـن الـتراجع الكبـير في أعمـال 

العنف، لم تستغل للتحرك قدما وإجراء حوار سياسي. 
والحالة الخطيرة الراهنة تتطلب مـن إسـرائيل والسـلطة 
ــــذ عـــدد مـــن الخطـــوات لاســـتعادة الهـــدوء  الفلســطينية تنفي
واسـتئناف الحـوار. ونحـن يـب بالقيـادة الفلسـطينية أن تتخــذ 
إجـراءات عاجلـــة وحاسمــة لمنــع الأعمــال الإرهابيــة، ووقــف 
أعمــال العنــف، وأنشــطة شــبكات الإرهــابيين. وفي الوقــــت 
ــــوة، وإعـــادة  نفســه، تديــن أوكرانيــا الاســتعمال المفــرط للق
ــــطينية. ونعتقـــد  احتــلال الأراضــي الخاضعــة للســيطرة الفلس
اعتقادا راسخا بأن ممارسة القتل بدون محاكمـات، فضـلا عـن 
الغـــارات المدمـــــرة الــــتي تشــــن علــــى الأراضــــي الخاضعــــة 
للفلسطينيين، والهجمات على المناطق المكتظة بالسكان، يجب 
أن تتوقف على الفور. وأية أنشـطة اسـتيطانية لإسـرائيل علـى 
الأراضــي الفلســطينية، فضــــلا عـــن الإغلاقـــات والجـــزاءات 

الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين، يجب إاؤها أيضا. 
ونؤمـن إيمانـا قويـا بـأن السـلطة الفلسـطينية ورئيســـها 
المنتخـب ياسـر عرفـات همـــا شــريكان شــرعيان لإســرائيل في 
استئناف المفاوضات بغية وقف أعمـال العنـف وبنـاء السـلام. 
وأيـة محـاولات لإضعافـهما لا يمكـن إلا أن تقـوض احتمــالات 

السلام. 

ولقد أحطنا علما بالقرار الذي اتخذته مؤخـرا اللجنـة 
الأمنية الإسرائيلية برفع الحصار عن مقر ياسـر عرفـات. فـهذه 
ـــع ذلــك، نعتقــد بــأن  خطـوة إيجابيـة في الاتجـاه الصحيـح. وم
جميــع القيــود المفروضــة علــى حريــة حركــة رئيــس الســـلطة 

الفلسطينية يجب رفعها. 
واليـوم، كمـا لم يحـدث مـن قبـل، ينبغـي للطرفـــين أن 
يعيدا الالتزام بتجديـد عمليـة السـلام بنـاء علـى قـراري مجلـس 
ــــــدأ الأرض  الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومب
مقابل السلام، فضلا عن المبادئ الأخـرى الـتي أرسـاها مؤتمـر 
مدريد وتنص عليها اتفاقات أوسلو. والسلام الدائـم لا يمكـن 
تحقيقــه إلا عــن طريــق إقامــة دولــة فلســطينية قابلــــة للحيـــاة 
ومسـتقلة وديمقراطيـة، وإـــاء احتــلال الأراضــي الفلســطينية. 
ومـن جهـة أخـرى، صحيـح أيضـا أن السـلام الدائـم لا يمكـــن 
تحقيقـه إلا بإعـادة تـأكيد الحـق الثـابت لإسـرائيل في العيـش في 
سـلام وأمــن ضمــن حــدود معــترف ــا دوليــا، والاعــتراف 

الكامل به. 
وأوكرانيا لا تزال تؤمن بأن التنفيذ الكامل لتوصيات 
ميتشـيل وخطـة تنـت يمكنـه أن يضـــع حــدا لأعمــال العنــف، 
واستعادة الثقة المتبادلة، ويئة الظـروف الضروريـة لاسـتئناف 

– الفلسطينية.  عملية التفاوض الإسرائيلية 
وغني عن القول إن الهدف الرئيسي للطرفين يجب أن 
يتمثل في وقف أعمال العنف، ومنع الهجمـات علـى المدنيـين. 
ومـع ذلـك، يصبـح مـن الواضـح أكـثر فـأكثر أنـه إذا عولجــت 
مسـائل الأمـن لوحدهـا، فلـن يمكـن تناولهــا علــى نحــو فعــال. 

ونتفق مع الأمين العام على أنه  
�مـا لم يجـد الطرفـان آفاقـا سياسـية يمكــن أن 
تبنى عليها آمالهما في تحقيق السـلام والحيـاة الأفضـل، 
ــــاك وقـــف دائـــم لإطـــلاق النـــار�.  فلــن يكــون هن

(S/PV.4474، الصفحتان ٣ و ٤) 
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ـــال عــدد مــن  وفي هـذا الصـدد، نشـعر بالتشـجيع حي
المبـادرات والأفكـار الجديـدة الـتي تتضمـن المنظـور السياســـي، 
وهي المبادرات والأفكار التي تقدمت ا مؤخرا شتى الدوائر. 
ونرى جدوى من الاقتراحات التي تقدم ا ولي عهد المملكـة 
العربيـة الســـعودية، والبلــدان الأوروبيــة، فضــلا عمــا يســمى 
�خطة سلام بيريز - أبو عـلاء�. فـهذه المقترحـات قـد تعـزز 
ــــالي أن يراعيـــها  الاحتمــالات الجديــدة للســلام، وينبغــي بالت

الطرفان واتمع الدولي بعناية. 
وإحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تحقيـق السـلام 
في الشرق الأوسط تتمثل في تزايد عدم الثقة المتبادلـة وانعـدام 
الثقة الكاملة بين القيادة وشعبي الأمتين. وتعتقد أوكرانيا بـأن 
فـرص نجـاح عمليـة السـلام والتسـوية النهائيـة للصـراع تتعـــزز 
كثــيرا بــإطلاق عمليــة واســعة ترمــــي إلى تعزيـــز الثقـــة بـــين 
الإســـرائيليين والفلســـطينيين، وإشـــراك القطاعـــات الفكريــــة 
والدينية والعلمية والعامة والاجتماعية والاقتصادية وغيرهـا في 
مجتمعاما المدنية. وبلادي على استعداد لمسـاعدة الطرفـين في 

هذا الصدد. 
إن خطورة الحالة الراهنة في الشـرق الأوسـط تتطلـب 
مشاركة أكثر حسما من اتمع الـدولي، ودورا أكـثر نشـاطا 
من مجلس الأمن، وتجديد الجهود الدبلوماسية من رعاة عمليـة 
الســلام وجميــع الأطــراف الدوليــة الأخــــرى بغيـــة مســـاعدة 

الطرفين على وقف أعمال العنف واستعادة حوار السلام. 
ـــو الولايــات  ونرحـب بالأنشـطة الـتي يضطلـع ـا ممثل
المتحـــدة، والاتحـــاد الروســـي، والاتحـــاد الأوروبي، والمنســــق 
– أي مـا يسـمى �الفريـق الربـاعي� –  الخاص للأمم المتحـدة 
ويب م أن يكثفــوا جـهودهم. ونحـن نعتـبر أيضـا المشـاركة 
ـــة تســوية  الشـخصية مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في عملي
الشرق الأوسط عاملا هاما وحساسـا. ونؤيـد وسـاطته ونحثـه 

على الاستمرار فيها. 

وأخــيرا، مجلــس الأمــــن لا يســـعه أن يظـــل صامتـــا، 
وينبغي أن يتصدى بما فيه الكفاية وعلى الفور للحالة الخطـيرة 
في المنطقة. ونتوقع أن يتمكن الـس مـن اتخـاذ القـرار الفعـال 

في هذا الصدد قريبا. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): المتكلم التالي المدرج اسمه 
في قـائمتي ممثـــل الهنــد. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السيد شارما (الهند) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي 
سـيدي الرئيـس أن أهنئكـم علـى تـولي رئاســـة مجلــس الأمــن. 
كما نود أن نئ السفير جاغديش كونجول ممثل موريشـيوس 

على الإدارة الناجحة للمجلس الشهر الماضي.  
إننا نؤيد البيان الذي أدلـت بـه جنـوب أفريقيـا باسـم 
حركة عدم الانحياز. ولأننا يعترينا قلق شـديد إزاء التطـورات 
الأخيرة، فقد رأينا أن من الضـروري أن نشـاطر مجلـس الأمـن 

آراءنا أيضا. 
لقـد كـــانت دائــرة العنــف المأســاوية الــتي اجتــاحت 
منطقة الشرق الأوسط منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ مضرة جـدا 
للسـلم والأمـن. وهـذا مصـدر قلـق بـالغ للجميـع. وأدى هـــذا 
ــــات وإصابـــة الآلاف  العنــف إلى أفــدح خســارة بــأرواح المئ
بجراح بالغة. كما أنه قوض عملية السلام في الشرق الأوسـط 
وأصاب الثقة بين الطرفين بضــرر بـالغ، والـتي بدوـا لا يمكـن 
تحقيـق تقـدم في الاتفاقـات الــتي تم التوصــل إليــها عــن طريــق 
التفــاوض بشــأن الأمــور المرحليــة وقضايــا الوضــع النـــهائي. 
وكلمــا طــال اســتمرار العنــف ازداد خطــر اشــتداد نزعـــات 
التطرف والراديكالية مما يضر بفرص التوصل إلى حل سـلمي. 
ولهـذا السـبب مـن الضـروري أن تتـم ممارسـة أقصـى درجــات 
ضبط النفس وتجنب العنف والعزوف عن جميع الأعمـال الـتي 

يمكن أن تزعزع استقرار عملية السلام. 
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وتؤكد الحالة المؤسفة في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، 
التي تتسبب حوادث الاسـتفزاز والاسـتخدام المفـرط للقـوة في 
تفاقمـها، علـــى الحاجــة الملحــة إلى اســتعادة الهــدوء والســلام 
هنــاك. ولقــد وقفــت الهنــــد باســـتمرار إلى جـــانب الشـــعب 
الفلســطيني. وأيــدت بنشــاط المبــادرات الســلمية في الشــــرق 
الأوسط. والهند ملتزمـة بالسـلام العـادل والشـامل والدائـم في 
ـــن ٢٤٢  المنطقـة، الـذي يقـوم علـى أسـاس قـراري مجلـس الأم
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبــدأ الأرض مقــابل الســــلام. 
كمـا ندعـم حـق الشــعب الفلســطيني المشــروع وغــير القــابل 
للتصــرف في أن يكــون لــه وطــن. ونعــترف بحــق كـــل دول 
المنطقة، بما فيها إسرائيل وفلسطين، في العيش في سلام داخـل 

حدود معترف ا دوليا. 
ـــة الــتي أفســدت المنــاخ كــانت إنشــاء  والقضيـة الهام
وتوســيع المســتوطنات الإســــرائيلية في الأراضـــي الفلســـطينية 
المحتلة. إذ أن النمو والتوسيع المتلاحقين للمستوطنات وإنشـاء 
مستوطنات جديدة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامـة السـلطة 
ـــة المتبادلــة وكذلــك مصداقيــة عمليــة  الفلسـطينية تقـوض الثق
السلام. إننا واثقــون بـأن إسـرائيل سـوف تحـترم رغبـة اتمـع 

الدولي الغامرة في تجميد كل النشاط الاستيطاني. 
نحـن مازلنـا علـــى اقتنــاع بأنــه، تحــت قيــادة الرئيــس 
عرفات، يمكن تحقيق الطموحات الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني 
التي شن مـن أجلـها نضـالا طويـلا. ونحـن مـا زلنـا علـى كبـير 
اهتمامنا بالسلام والتنميـة والاسـتقرار في المنطقـة، ومسـتعدين 

للمساعدة بأية طريقة في استطاعتنا. 
ونحـن نـرى أن تقريـر ميتشـيل وخطـة تنـت وســـيلتان 
ـــة الراهنــة إلى طاولــة المفاوضــات،  لتمكـين الانتقـال مـن الحال
حيث يتعين الاتفاق على أسـاليب إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي 

وقضايا الوضع النهائي. 

لا بد من التخلـي عـن العنـف والإرهـاب؛ فـلا يمكـن 
تـبرير مثـل هـذه الأعمـال. ونحـن نـرى أنـــه مــع توافــر الإرادة 
والعزيمـة، ومـع وجـود الـتزام بتســـوية المنازعــات ســلميا، لــن 
تكـون هنـاك عقبـات لا يمكـن تذليلـــها ولا أهــداف يســتحيل 
بلوغـها. ففـي النهايـة تقـع المســـؤوليات الرئيســية علــى عــاتق 
الأطــراف أنفســها لتحقيــق حــل دائـــم وثـــابت. ولا بـــد أن 
تصطبـغ عمليـة التفـــاوض بــروح التوفيــق والإرادة السياســية. 
ولا بد أن يحشد الطرفـان كـل طاقامـا لتحقيـق سـلام عـادل 

وشامل من أجل مصلحتهما الحيوية المتبادلة. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـــم التــالي المســجل 
على قائمتي ممثل جمهوريـة إيـران الإسـلامية. أدعـوه إلى شـغل 

مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد فدائيفـرد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكلـم 
بالانكليزيــة): اسمحــوا لي في البدايــة أن أهنئكــم علــى تــــولي 
رئاسـة الـس في شـهر شـــباط/فــبراير وأن أعــرب عــن ثقــتي 
ــــس.  الكاملــة في قيــادتكم وقدرتكــم علــى إدارة أعمــال ال
كذلـك ينبغـي أن أشـيد بســـفير موريشــيوس علــى الأســلوب 

القدير والفعال الذي أدار به أعمال الس الشهر الماضي. 
مـــرة أخـــــرى أجــــبر القمــــع الإســــرائيلي المســــتمر 
للفلسـطينيين مجلـس الأمـن علـى إجـراء نقـاش علـني آخـــر -- 
وربما قيامه بتحرك. فما زالت التدابـير المفرطـة وغـير المتناسـبة 
الـتي ينتهجـها الجيـش الإسـرائيلي، في تجـاهل تـام لأيـة مبـــادئ 
ثابتـة للقـانون الـدولي والمعايـير الإنسـانية، تتســـبب في خســائر 
ــــرائيل إلى  فادحـــة بـــين المدنيـــين الفلســـطينيين. إن لجـــوء إس
اسـتخدام أسـلحة متطـورة، مثـــل طــائرات إف �١٦ الحربيــة 
وطـائرات الهليكوبـتر المسـلحة مـن طـــراز أباتشــي والدبابــات 
ــــاح المنـــاطق  الثقيلــة لاســتهداف المنشــآت الفلســطينية واجتي
المدنيـة في الأراضـي المحتلـة، أثـار اسـتياء اتمـع الـدولي بصفـــة 
عامـة والعـالم الإســـلامي بصفــة خاصــة. وعمليــات الإغــلاق 
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الخانقـــة والحصـــــار المفــــروض علــــى الشــــعب والمســــؤولين 
الفلسطينيين تزيد الحالة سوءا. 

إن اســــتمرار الإســــرائيليين في عمليــــات الاغتيــــــال 
الاسـتهدافية وهـدم منـــازل المدنيــين أــى بضعــة أســابيع مــن 
الهـدوء النسـبي في كـانون الأول/ديسـمبر وكـانون الثـاني/ينــاير 
وأثبت مرة أخـرى أن الأعمـال القمعيـة الإسـرائيلية تكمـن في 
جوهر كل دورة جديـدة مـن دورات العنـف. ولقـد أحبطـت 
هـذه الأفعـال جـهود المبعوثـين الغربيـين وأعـاقت أيضـــا بعــض 
المبادرات الإيجابية من بعض البلدان الغربية التي يمكن أن تقدم 
فرصـا جديـدة لمعالجـة الظلـم الصـارخ الـذي يواجهـه الشـــعب 

الفلسطيني منذ عقود. 
في الوقت نفسه، من المؤسف أن تعمل إسـرائيل، مـن 
خلال حملة مكثفة لتشويه الحقائق، تشـمل اللجـوء إلى توجيـه 
الاامـات لـدول أخـرى، علـــى تصعيــد التوتــر في المنطقــة في 
محاولة للتغطية على حملتها العدوانيـة علـى الشـعب الفلسـطيني 

وتقويض دعم الرأي العام العالمي له. 
الاحتـلال هـو المصـــدر الحقيقــي للصــراع الفلســطيني 
ولكـل التوتـر وعـدم الاسـتقرار في الشـرق الأوسـط. وتشــكل 
انتفاضــة الشــعب الفلســطيني ردا مشــــروعا علـــى الاحتـــلال 
وترمـي إلى نيـل حقـهم في تقريـر المصـير في وطـن خـاص ــم. 
لقـد ألقـت التطـورات المفزعـة خـلال الشـهور القليلـــة الماضيــة 
بمزيد من الضوء على حقيقة أنه إذا لم يعـالج السـبب الرئيسـي 

للصراع بشكل فعال فلا يمكن أن دأ الأزمة أبدا. 
ومما لاشك فيه أن أعمال إسرائيل القمعيـة مـن شـأا 
أن تزيد من تفاقم أزمة الشرق الأوسط مـا لم يتدخـل اتمـع 
الدولي والأمم المتحدة على الفور لوقف الحملة الوحشـية الـتي 

تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية ضد المدنيين. 
ونحن نتفق تمامـا مـع الأمـين العـام، الـذي نبـه اتمـع 
ــــتراب  الــدولي في بيانــه الأخــير أمــام الــس، إلى احتمــال اق

ـــه أيضــا علــى أن الأمــن  المنطقـة مـن حافـة الهاويـة. ونتفـق مع
لا يمكن معالجته بشكل منعزل وأنه لابد من معالجته جنبـا إلى 
جنب مع المسائل السياسية الأساسية، لاسيما مسـألة الأرض، 
والقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا في ذلــــك الظـــروف 
البائسة والحرجة التي يعاني منها الفلسطينيون بشكل متزايد. 

ـــانب  ونعتقـد أن علـى اتمـع الـدولي أن يقـف إلى ج
الفلســطينيين وأن يســاعدهم في إقامــة دولــــة فلســـطينية ذات 
سيادة تتوفر لها مقومات الحيـاة وعاصمتـها القـدس الشـريف. 
وينبغـــي أن تتمثـــل الركـــائز الأساســـية لأي حـــــل في إــــاء 
الاحتلال الأجنبي بالكامل والاسترداد الكامل لجميـع الحقـوق 
المشــروعة للشــعب الفلســطيني، بمــا في ذلــك حقــه في تقريــر 

المصير والعودة إلى وطنه. 
وليـس ثمـة شـك في أن المنتظـــر مــن مجلــس الأمــن أن 
يتصرف بالشكل المناسب، دف وضع حد للانتهاكات الــتي 
ترتكبها قوة الاحتلال والتمهيد لتقديم المسؤولين عن ارتكاـا 
ــــف إن ممارســـة حـــق النقـــض والتـــهديد  إلى العدالــة. وللأس
بممارســته منعــا الــــس حـــتى الآن مـــن مباشـــرة مســـؤوليته 
الأساسـية إزاء هـذه القضيـة الحساسـة. ممـــا ســبب خيبــة أمــل 
عميقة للمجتمع الدولي. وليس ثمة شك في أن تقـاعس مجلـس 
الأمن يشجع إسرائيل على تحدي رغبات اتمع الدولي، الـتي 
ــة  أعـرب عنـها، في جملـة أمـور، في العديـد مـن قـرارات الجمعي

العامة. 
ويوضـح العنـف الـذي طـال أمـده في الأراضـي المحتلــة 
كذلك ضرورة توفير قوة حماية دولية يقـوم الـس بإنشـائها، 
ــدف حمايــة المدنيــين الفلســــطينيين العـــزل. إن اللجـــوء إلى 
اســتخدام حــق النقــــض في العـــام المـــاضي لرفـــض مشـــاريع 
القـرارات الـتي كـانت تسـتهدف التفويـض بإنشـاء مثـــل هــذه 
القوة كان له أثره الضـار، كمـا نشـاهد مـن تفـاقم الوضـع في 
المنطقة. ووجود مثـل هـذه القـوة علـى أرض الواقـع كـان مـن 
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شأنه منع المزيد من العنـف وسـفك الدمـاء وإنقـاذ الكثـير مـن 
الأرواح النفيسة. 

ـــم بالإســبانية): أشــكر ممثــل جمهوريــة  الرئيـس (تكل
إيران الإسلامية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

المتكلم التالي في قائمتي ممثل اليابان. أدعـوه إلى شـغل 
مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد يوشيكاوا (اليابان) (تكلم بالانكليزية): تشعر 
حكومـة اليابـان بقلـق عميـق لأن حلقـــة العنــف المفرغــة الــتي 
تعصف بمنطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عام قـد تزايـدت 
ـــا علــى  حدـا مؤخـرا، مـع سـقوط أعـداد كبـيرة مـن الضحاي

الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.  
وحكومــــة اليابــــان تحــــث مــــرة أخــــرى الســــــلطة 
الفلسـطينية، بقيـادة الرئيـس عرفـات، علـى أن تبـذل قصـــارى 
جــهدها لقمــع المتطرفــين. وتحــــث حكومـــة إســـرائيل علـــى 
الامتناع عن القيام بإجراءات مثل الهجوم علـى المرافـق التابعـة 
للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي لا يسهم في دئـة الأوضـاع، 
وأن تبذل جهودا بناءة، بما في ذلك إجـراء حـوار حقيقـي مـع 

السلطة الفلسطينية.  
وكما أعلن الأمين العـام كـوفي عنـان أمـام الـس في 
ــــد للمجتمـــع الـــدولي أن يعمـــل مـــع  الأســبوع المــاضي، لاب
الأطــراف بشــكل متضــافر مــن أجــــل تســـوية ســـلمية لهـــذا 
الصــراع. كمــا أكــد علــى أهميــــة معالجـــة القضايـــا الأمنيـــة 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية معا. واليابان قـد طـالبت 
الطرفـين بـالعودة إلى مـائدة التفـاوض، بـروح اتفاقـات أوســلو 
ــــة الأخـــيرة،  وتوصيــات ميتشــل وتفاهمــات تنــت. وفي الآون
اجتمع الأمناء العـامون لأحـزاب الائتـلاف الحـاكم الثلاثـة في 
اليابان مع قادة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسـطينية، ونقلـوا 
إليهم رسائل من رئيس الـوزراء يونيشـيرو كويزومـي، وحثـوا 

الطرفين على استئناف المفاوضات. 

وتعـرب حكومـــة اليابــان مــرة أخــرى عــن تقديرهــا 
ـــوم ــا حكومــة الولايــات المتحــدة  للجـهود النشـيطة الـتي تق
الأمريكيــة والبلــدان الأوروبيــة والعربيــة، إلى جــــانب الأمـــم 
المتحدة، من أجـل تسـوية سـلمية للصـراع. وفي هـذا الصـدد، 
نرحب بحقيقة أن مبادرات قد اقترحت في الآونة الأخيرة مـن 
دوائر عديدة، وبصفة خاصة من ولي العـهد السـعودي الأمـير 
عبد االله. وهذا دليـل علـى الرغبـة القويـة للمجتمـع الـدولي في 

حسم هذا الصراع.  
وبالإضافة إلى جهود اتمع الدولي الرامية إلى تسوية 
الصـراع، فإنـه يتحمـل مسـؤولية كبـيرة عـن تذليـل المصـــاعب 
الاقتصاديـة والاجتماعيـــة الــتي يواجهــها الفلســطينيون نتيجــة 
للحالة الخطيرة الراهنة على أرض الواقع. لقد قدمـت حكومـة 
اليابـان منـــذ عــام ١٩٩٣ مســاعدات اقتصاديــة للفلســطينيين 
بلغــــت قيمتــــها أكــــثر مــــــن ٦٠٠ مليـــــون دولار. ومنـــــذ 
أيلـول/ســبتمبر٢٠٠٠ ، قدمــت حكومــة اليابــان ٥٠ مليــون 
دولار تقريبا في شكل مساعدة طارئة للتخفيف من المصاعب 
الاقتصادية الخطيرة التي يعانيـها الشـعب الفلسـطيني. وفي هـذا 
الصـدد، يؤســـفني أن المرافــق والمعــدات الــتي قدمــها المــانحون 
الدوليون، بما فيهم اليابان، قد لحقت ا أضرار من الهجمـات 

الإسرائيلية على مرافق السلطة الفلسطينية. 
وفي أعقـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة الـــتي وقعـــــت في 
١١ أيلـول/ســـبتمبر المــاضي، بــرز زخــم  جديــد للتعــاون في 
ــــات الدينيـــة  صفــوف اتمــع الــدولي، بمــا يتجــاوز الاختلاف
والعرقيـة والثقافيـــة. وفيمــا يتعلــق بقضيــة الســلام في الشــرق 
الأوسـط، مـن الأهميـة بمكـان أن يغتنـم الجانبـان هـذه الفرصـــة 
لمضاعفـة جـهودهما للتحـرك قدمـا، بغيـة تحقيـق سـلام دائــم في 
المنطقـــة، اســـتنادا إلى روح المصالحـــة والتعـــاون. وحكومـــــة 
ـــى أن تواصــل بــذل أقصــى  اليابـان، مـن جانبـها، مصممـة عل

جهودها لدعم مثل هذه الجهود من جانب الطرفين.  
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الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): المتكلـم التـالي في قــائمتي 
ــــس  ممثــل العــراق. أدعــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة ال

والإدلاء ببيانه. 
السـيد الـــدوري (العــراق) (تكلــم بالعربيــة): بــدءاً، 
سيدي، أود أن أتقدم لكـم بالتهنئـة علـى رئاسـتكم للمجلـس 

الشهر الحالي، وأتمنى لكم النجاح في مهمتكم. 
كما أود أن أتوجه إليكم بالشكر والتقدير على عقـد 
هـذا الاجتمـاع لمناقشـــة الوضــع الخطــير في الأراضــي العربيــة 
الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلـــك القـــدس الشـــريف، نتيجـــة 
للممارسـات الـتي يقـوم بـه الكيـان الصـهيوني، والـتي تجــاوزت 
أعمالـه العدوانيـة العسـكرية كـل الحـدود، لتصـل إلى مســتوى 
الإرهـاب، أو الإرهـاب نفسـه، مـع كـل مـا ترتـب عليـها مــن 
خسـائر بشـرية وماديـة هائلـة تعرفوـا جميعـاً، والـــتي لا يمكــن 
مقارنتها بحال من الأحوال مع عمـوم الأعمـال الإرهابيـة الـتي 

يقترفها الأفراد. 
مرة أخرى يمتحن مجلس الأمن في صلب مسـؤوليته، 
ـــــن الدوليــــين، وفي مــــدى كفاءتــــه  في حفـــظ الســـلم والأم
ومصداقيتـه في القيـام بواجباتـه نيابـة عـــن الــدول الأعضــاء في 
الأمم المتحدة. ونذكّر الس في هذا الصدد بأنـه علـى الرغـم 
من الرسائل التي وجهتها بعثة فلسطين إلى مجلس الأمن، والتي 
بلغـت حـتى ١٥ شـباط/فـبراير الحـالي ٩٧ رسـالة تطلـــب منــه 
التدخـل لوقـف الإرهـاب الصـهيوني واـزرة الـــتي تقــترف في 
ـــن التدخــل  فلسـطين، فـإن الـس مـع الأسـف بقـي عـاجزاً ع
لوضع حــد لهـذه المأسـاة، وسـيبقى كذلـك في تقديرنـا بسـبب 
هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقدراتـه. هـذه الدولـة 
هـي نفسـها الـتي توفـر الغطـاء العسـكري والمـادي والإعلامـــي 
للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين. 

إن العلاقات الدولية تمر اليـوم بظـروف سـلبية معقـدة 
جـداً، بسـبب سـيادة مفـهوم القـوة وتغلبـه علـى القـانون، مـــع 

عـدم احـترام واضـح لقواعـد القـانون الـدولي مـــن قبــل بعــض 
الدول الأعضاء دائمة العضويـة في مجلـس الأمـن، الأمـر الـذي 
ترتب عليه تمامـاً الابتعـاد حـتى عـن قواعـد العـدل والإنصـاف 

من قبل الس في تعامله مع الأحداث. 
إن النظــام القــانوني الــدولي الــــذي أرســـت قواعـــده 
الحضارة الإنسانية مـهدد بالايـار، وإن هـذه العلاقـات تتجـه 
بسـرعة إلى تكريـس سياسـة شـريعة الغـــاب. إن العــراق ســبق 
وأن نبه في وقت مبكر إلى بعض المظاهر السـلبية الـتي شـهدها 
ولا يـزال يشـهدها التنظيـم القـانوني الـدولي الـذي يمثلـه مجلــس 
الأمــن هنــا. ويمكــن أن نشــير إلى أهــم هــذه المظــــاهر: أولاً، 
شـيوع سياســة القــدرة والفرصــة في العلاقــات الدوليــة علــى 
حساب التوازن بين الحقوق والواجبات والمسـؤولية المشـتركة 
الـتي يجسـدها ميثـاق الأمـم المتحـــدة والقــانون الــدولي؛ ثانيــاً، 
اعتمـاد ــج الكيــل بمكيــالين في المواقــف السياســية واعتمــاد 
المعايير المزدوجة في هذه المواقـف؛ ثالثـا، بـروز مظـاهر تطويـع 
وترويض القواعد المستقرة للقانون الدولي، وإقحـام تفسـيرات 
شاذة وغريبة على محتوى القواعد المذكورة، خدمة لسياسات 

بعض الدول المتنفذة في هذا الس الموقر. 
ــة  وقـد ترتبـت علـى هـذه المظـاهر السـلبية مخـاطر جدي
انعكست على العلاقات الدولية بصورة سـلبية، كمـا فرضـت 
احتمـالات لا تقـل خطـورة في ضـــوء التطــورات الحاليــة الــتي 
يشهدها عالم اليـوم. وقـد ترتـب علـى مـا تقـدم: أولاً، إعطـاء 
تفسيرات خاطئة لا تستند على أي أساس قانوني لمفـهوم حـق 
الدفـاع عـن النفـس المنصـوص عليـه في ميثـاق الأمـم المتحـــدة، 
ولا تتفق ائياً مـع مـا ذهبـت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة مـن 
ــه  تفسـيرات لتحديـد أركـان هـذا الحـق وظـروف الاسـتناد علي
من قبل دول فرادى أو جماعـات في الدفـاع عـن نفسـها. لقـد 
تحـول هـذا المبـدأ السـامي الـذي يعتـبر مـن القواعـد الآمـــرة في 
القـانون الـدولي إلى وســـيلة سياســية لتــبرير أعمــال العــدوان. 
وهذا ما يقوم به فعلاً الكيان الصهيوني يومياً، وبكـل وقاحـة، 
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وأمام العالم أجمع، من قتل وذبح وتجويع للشـعب الفلسـطيني، 
ـــن النفــس. إن هــذا الكيــان يســاهم  بحجـة وذريعـة الدفـاع ع
مساهمة فعالة في تدمير المبادئ القانونية الأساسية الـتي جـاءت 
في ميثــاق الأمــــم المتحـــدة، والمبـــادئ المســـتقرة الأخـــرى في 

القانون الدولي. 
ثانيــاً، القيــام بانتــهاكات خطــيرة للقــانون الإنســـاني 
ـــان أثنــاء العمليــات العســكرية  الـدولي ولمبـادئ حقـوق الإنس
وخلال الاحتلال العسكري. وقد رصــد هـذه الظـاهرة السـيد 
كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، وأشـار إليـها في بيـان 
ألقـاه أمـام الـس بتـاريخ ١٨ كـــانون الثــاني/ينــاير مــن هــذا 
العـام، وأكدـا الســـيدة مــاري روبنســون، المفوضــة الســامية 
ـــة مكافحــة  لحقـوق الإنسـان، في كلمتـها الـتي ألقتـها أمـام لجن
الإرهاب بتاريخ ١٩ شباط/فبراير من هذا العـام. إن مـا يقـوم 
به الكيان الصهيوني يوميـاً داخـل الأراضـي العربيـة المحتلـة مـن 
اعتـداءات علـى الشـــعب الفلســطيني يشــكل انتــهاكاً خطــيراً 
مـل اتفاقيـــات جنيــف الأربــع لعــام ١٩٤٩ وبروتوكوليــها 
الإضـافيين، ويشـكل مساسـاً خطـيراً بأسـس القـانون الإنســاني 

الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. 
ثالثـاً، تشـويه مبـدأ حـق الشـعوب في تقريـر مصيرهــا، 
ــــة  وحــق الشــعوب والــدول غــير القــابل للتصــرف في مقاوم
الاحتــلال والدفــاع عــن ســيادا ووحــدة شــعبها وأراضيــها 
ـــدة  المنصــوص عليــها في الميثــاق، والــتي أكدــا قــرارات عدي
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعززا محكمة العدل الدولية. 
إن هـذا التشـويه المتعمـد لهـذا الحـق تسـاعد فيـــه قــوة إعلاميــة 
هائلـة تمتلكـها بعـض الـدول الكـبرى المتنفـذة. ووُظفـت هـــذه 
القـوة لخدمـة إسـاءات وانتـهاكات الكيـان الصـهيوني للقـــانون 
الــدولي. إن ذلــك ســاعد علــى تشــويه خطــير للتفريــق بــــين 
الضحيـة والمعتـدي. إن الجرائـم الـتي ترتكبـها قـوات الاحتــلال 
الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين العزل فاقت أعتى جرائـم 
المستعمرين التي عرفها التاريخ، مـن خـلال اسـتخدام طـائرات 

حربية متطورة جداً لمواجهة هؤلاء المواطنـين العـزل في قراهـم 
ومدم وبيوم. 

لقـد تســـببت ســادية المســتعمر الصــهيوني ووحشــيته 
ـــة مــن الشــعب الفلســطيني مــن فلســطين  بتـهجير ٦٨ في المائ
المحتلــة منــذ عــام ١٩٤٨، بمعــنى تشــريد ٤,٥ مليــون لاجــئ 
ينتظرون عودم إلى أراضيهم. كما اقتلع الصهاينـة أكـثر مـن 
٠٠٠ ١٥٠ شــجرة زيتــون مــــن فلســـطين. وتتلـــذذ قـــوات 
الاحتلال الصهيوني بقتل النساء الحوامل والأطفال عنـد نقـاط 
التفتيش. ونسمع ونرى يومياً وفيات المرضى عند هذه النقاط 
بســبب أوضاعــــهم الصحيـــة الســـيئة، مضافـــاً إليـــها الإذلال 
والإهانـة الـتي يتعرضـون إليـها عنـد تلـك النقـاط. لقـد تحولـت 
القــرى والمــدن الفلســطينية إلى ســجن كبــير ومنــــاطق عـــزل 
للفلسطينيين، كما كان يفعل بالضبط نظام التميـيز العنصـري 
في جنوب أفريقيا. إنه العـدوان، إنـه الإرهـاب بعينـه، إرهـاب 

الدولة. 
ولكن عندما ينتفض الشعب الفلسـطيني لمقاومـة هـذا 
العدوان والإرهاب، والمطالبة بحقوقه المشروعة، ويدفـع دمـاءه 
يوميـاً، تسـيل أـاراً، لتحريـر أرضـه، يـأتي الإعـلام الأمريكـــي 
الصهيوني، ليعتبر ذلـك العمـل إرهابـاً. فـهل هنـاك أخطـر مـن 
محاولـة تحويـل الضحيـة إلى إرهـابي، والإرهـابي إلى ضحيــة؟ إن 
سياسـة التضليـل هـذه أصبحـت مكشـــوفة، تعارضــها الغالبيــة 
العظمـى مـن الـــدول والشــعوب في العــالم. لذلــك فــإن هــذه 
الممارسات الشاذة لا يمكن أن تكون أبداً سـوابق للتأثـير علـى 
مــا هــو مســتقر في القــانون الــدولي الــذي يعطــي للشـــعوب 

حقوقها في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال. 
وفي النهاية، لا يمكن حل المشاكل مـن خـلال تجييـش 
ـــن  الجيـوش وقصـف الطـائرات وضـرب الصواريـخ، بـل يتـم م

خلال تطبيق نصوص القانون الدولي ومبادئ العدالة. 
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في الختـــام، إن اتمـــــع الــــدولي، دولاً وحكومــــات 
ومنظمـة أمـم متحـدة ومجلـس أمـن، مطـــالب اليــوم بــالوقوف 
دفاعـاً عـن حـق الشـعب الفلسـطيني في اســـتعادة كــامل ترابــه 
وحقوقـه، وعـودة جميـــع اللاجئــين إلى الأراضــي الــتي ســرقها 
الصهاينــة منــهم، واســتعادة جميــع الأراضــــي العربيـــة المحتلـــة 
الأخــرى. إن علــى مجلـــس الأمـــن اليـــوم وغـــداً أن يتحمـــل 
مسـؤولياته، وأن يتخـذ الخطـوات الصحيحـــة بموجــب ميثــاق 
الأمم المتحدة، وبموجـب قواعـد القـانون الـدولي، لوضـع حـد 
ـــلال علــى الالــتزام الكــامل  لهـذا الإرهـاب وإرغـام قـوة الاحت
بقواعـــد القـــانون الإنســـاني الـــدولي، والعمـــل علـــى اتخـــــاذ 
الإجراءات الفورية التي مـن شـأا حمايـة الشـعب الفلسـطيني. 
ـــة  وبخلافـه، سـيتحمل الجميـع بـدون اسـتثناء المسـؤولية التاريخي
عـن تدهـور قواعـد التنظيـم الـدولي، ومـا يـترتب علـى ذلـــك، 

كما يقال، من غرق السفينة التي تحملنا جميعاً. 
الرئيس (تكلم بالإسبانية): أشـكر ممثـل العـراق علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلىّ. 
المتكلم التالي ممثل الأرجنتين. أدعـوه إلى شـغل مقعـد 

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســـيد كبغلـــي (الأرجنتـــين) (تكلـــم بالإســــبانية): 
أشــكركم، ســيدي، علــى عقدكــم هــذه الجلســة العلنيــــة في 
الوقت الحسن. ونئكم على ترؤسكم لهـذه الجلسـة. ونعـرب 
عـن تقديرنـا أيضـــا للممثــل الدائــم لموريشــيوس علــى قيادتــه 

خلال شهر كانون الثاني/يناير. 
إن الأرجنتـين، وفقـا لالتزامـها بصيانـة السـلم والأمــن 
الدوليين، تتابع عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، الشـديد 
الخطورة والمتدهور يوما بعـد يـوم. والأبعـاد المأسـاوية للوضـع 
ينبغـي ألا تدعنـا نكـف عـــن الســعي الضــروري لتســوية عــن 
طريـق التفـــاوض للصــراع ولحمايــة حيــاة وحقــوق الســكان 
المدنيـين. ويجـب بـذل كـــل جــهد ممكــن لضمــان أن يســتعيد 

الطرفــــــان الثقـــــة المتبادلـــة وأن يعـودا إلى طاولـة المفاوضــات 
بما يتفق مع الخط الذي وضعته توصيات ميتشل وخطة تنت. 
ونرى أن المسائل الأمنية هامة جدا. بيد أنـه يبـدو لنـا 
أا لا يمكن أن تحل بمعزل عن السـياق الأوسـع، بـل يجـب أن 
توضــع في هــذا الســياق حــتى نســتطيع أن نتنــــاول في نفـــس 
الوقت وعلى نحو شــامل القضايـا السياسـية الأساسـية. ونقـدر 
ـــذي أدلى بــه مؤخــرا الأمــين العــام  علـى نحـو خـاص البيـان ال

ونشاطره شواغله. 
ونعتقد أن من الضروري ومما له أولويـة كـبرى اتخـاذ 
إجراء سريع لإاء العنـف والاسـتخدام غـير المتناسـب للقـوة. 
ويتعين على الطرفين معا، إلى جانب اتمع الدولي أن يعملـوا 
على تحليل الأفكار والاقتراحات الـتي مـن شـأا إعـادة عمليـة 
السـلام إلى مسـارها ثانيـة متوخـين التعمـق والمرونـة. وفي هــذا 
الصدد، يوفر اقتراح ولي عهد المملكة العربية السعودية، كمـا 
ـــدا للســلام،  ذكـر قطـاع كبـير مـن اتمـع الـدولي، أمـلا جدي
ينبغي أن ينكب الجانبان على تحليلـه بطريقـة بنـاءة تستشـرف 

المستقبل. 
وتتمسـك الأرجنتـين بمسـاندا التقليديـة للعمليـة الــتي 
أنشـأها القـراران ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ومؤتمـــر 
مدريـد واتفاقـات أوسـلو وغيرهـا مـن الاتفاقـــات والتفاهمــات 
التي تمت بين الطرفـين. وتـود الأرجنتـين أن تؤكـد مـن جديـد 
تأييدهـا للسـلام المسـتقر والدائـم في الشـرق الأوســـط، القــائم 
علـى حـق الشـعب الفلسـطيني غـير القـابل للتصـرف في تقريـــر 
المصير وإقامة دولة مستقلة قادرة على البقـاء، إلى جـانب حـق 
إسـرائيل في العيـش في سـلام مـع جيراـا داخـــل حــدود آمنــة 
ــر  معـترف ـا دوليـا. وإننـا ننضـم في هـذا السـياق، إلى التحذي
الذي أطلقه اتمع الدولي من أجل الحفاظ على الدور المنوط 
برئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس ياسر عرفات، على النحـو 

الواجب، بوصفه المتحدث الشرعي باسم شعبه. 
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وإلى حـين اسـتعادة الثقـــة بــين الطرفــين، يجــب علــى 
اتمـع الـدولي ومجلـس الأمـن أن يعمـلا بصـــورة منســقة مــن 
أجــل التوصــل إلى حــل للصــراع ومســـاعدة الطرفـــين علـــى 
اسـتئناف الحـوار. وتقـع علـى عـاتق الأمـــم المتحــدة مســؤولية 
تاريخية تجاه فلسطين وعليـها دور أساسـي في الجـهود العاجلـة 

الرامية لمساعدة عملية السلام في الشرق الأوسط. 
وإننا نحث الطرفين مرة أخرى على العودة إلى طاولـة 
التفــاوض، متشــجعين بالاســتعداد السياســي إلى التوصــل إلى 
حلول توفيقية وتقـديم تنـازلات متبادلـة مـا دام طريـق السـلام 

هو الخيار الوحيد أمام جميع الشعوب التي تعيش في المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـــكر ممثــل الأرجنتــين 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلىّ. 
المتكلـم التـالي المسـجل في قـائمتي ممثـل تركيـا. أدعــوه 

إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد بامير (تركيا) (تكلم بالانكليزيـة): اسمحـوا لي 
في البدايـة أن أقـدم إليكـم، ســـيدي، انئنــا، بمناســبة توليكــم 

رئاسة الس. ونتمنى لكم كل النجاح. 
لقد سبق لتركيا أن أعلنت، يوم أمس، تأييدها للبيان 
الـذي أدلى بـه المنـدوب الدائـــم لإســبانيا بالنيابــة عــن الاتحــاد 
الأوروبي. لقـد كـان نصـــا صيــغ بمــهارة وعــبر عــن شــواغلنا 
الرئيسية فيما يتعلق بالحالة في الشرق الأوسط. وما دام الأمـر 
كذلك، فقد رأينـا مـن المناسـب أن نطـرح مـا يلـي علـى هـذا 

التجمع الهام لس الأمن. 
لم يمض وقت طويل منـذ أن اجتمعنـا في هـذه القاعـة 
ـــا  وأدنــا العنــف والإرهــاب بأشــد العبــارات الممكنــة وحذرن
الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني مـن خطـر تصـــاعد المواجهــة 

الذي كان مخيما في ذلك الوقت. 

ولذلك يؤسفنا كثيرا أن نلاحـظ اليـوم انعـدام التقـدم 
بصورة واضحة نحو تجنب هذا الاتجاه. بـل إن الحقـائق المحزنـة 
على أرض الواقع تؤكد الصـورة المخيفـة الـتي صورهـا الأمـين 
العام أثناء اجتمـاع لـس الأمـن عقـد مؤخـرا في ٢١ شـباط/ 
فبراير. وإننا نضم صوتنا إلى نداء الأمين العام ونحـث الطرفـين 
علـى أن يبـذلا كـل مـا في وسـعهما للنجـاة مـن شـرك العنـــف 
المتصـاعد هـــذا، والابتعــاد عــن المواجهــة والعــودة إلى طاولــة 

المفاوضات. 
من الواضح أن دائرة العنف والانتقـام هـذه لا بـد أن 
تتوقـف حـتى لا نخـاطر بنشـــوب حــرب شــاملة. ونعتقــد أنــه 
ـــا أقصــى درجــات ضبــط  يتعـين علـى قـادة الطرفـين أن يمارس
النفـس الآن. ويتعـــين علينــا أيضــا، نحــن اتمــع الــدولي، ألا 
ندخر جهدا لمساعدة الطرفين على كسـر هـذه الحلقـة المفرغـة 

التي لا تؤدي إلا إلى طريق وعر. 
ـــها، تشــجيع كــل الأفكــار  وتواصـل تركيـا مـن جانب
ـــق.  الجديـدة والبنـاءة الـتي تتمتـع بفرصـة كبـيرة وواقعيـة للتطبي
ونعتقد أيضا أن التوصيات الواردة في تقرير ميتشل وتفاهمات 
تنت تجسد الأدوات السياسـية السـليمة، وهـي مـا زالـت تمثـل 
الرؤية السليمة. ومن خلالها، يمكن تحقيق السلام علـى أسـاس 
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  قـــراري مجل

ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
وأود أن أبـرز هنـــا أن كــلا الطرفــين اتفقــا علــى مــا 
يتسم به التقرير والتفاهمات من إنصاف جوهري، رغـم أمـا 
لم يضطلعا بعد بتنفيـذه. فـالطريق الوحيـد المـؤدي إلى السـلام 
في ايـة المطـاف هـو مـن خـلال الحـوار اـدي. ولا يمكــن أن 

يوجد حل عسكري لهذه المشكلة. 
ـــــى عــــاتق الطرفــــين  وتقـــع المســـؤولية الرئيســـية عل
نفسـيهما. وندعوهمـــا للنظــر إلى الآفــاق البعيــدة، لكــي يريــا 
ـــــين العريــــق  مســـتقبلا مشـــرقا جديـــرا بتـــاريخ كلتـــا الدولت
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ـــتقبل الــذي رسمتــه  والمشـرف. وليـس المسـتقبل المذكـور بالمس
صورة في الصفحة الأولى من عـدد الأمـس لجريـدة النيويـورك 
تـايمز، فصـورة الآبـاء الذيـن يسـلمون أبنـاءهم في ســـن الرابعــة 
بنادق الكلاشينكوف لا يمكن أن تؤذن بمقدم المسـتقبل الـذي 
نريد أن نستشرفه، ولا ينبغي السماح لهذه الصورة بأن يمن 
على مخيلة الأجيال الجديـدة والمقبلـة. فـهناك، وسـيكون دائمـا 

هناك، طريق أفضل. 
وقـد شـددت منـذ برهـة علـى أهميـة الاتسـام بالحنكـــة 
السياسـية والتحلـي بضبـط النفـس. ومـــن التطــورات الجديــرة 
بـالترحيب في هـذا الصـدد أن القيـادة الفلسـطينية قـد اعتقلــت 
المشـتبه في قيامـهم باغتيـال وزيـر السـياحة الإسـرائيلي، الســيد 
تزيفــاي. ويحدونــا الأمــل في أن يقــدم مقــترفو هــذه الجريمـــة 
الشـنعاء للعدالـة. وينبغـي أيضـا اتخـاذ خطـوات ملموسـة ضـــد 
مرتكـبي الجرائـم الإرهابيـة الأخـرى بحـق الشـعب الإســرائيلي. 
وينبغي أن يتعاون مسؤولو الأمن لدى كلا الطرفين جدياً من 

أجل تفادي حدوث أعمال إرهاب جديدة. 
وإن القـرار الـتي اتخذتـه الحكومـة الإسـرائيلية بســحب 
دباباـا مـن مجمـع الرئيـس عرفـات هـو قـرار مشـــجع. ولكــن 
عليها عمل المزيد. ولقد كانت تركيا تعتقـد دومـا بـأن فـرض 
القيود على تنقل السيد عرفـات، ممـا يمنعـه مـن القيـام بأعمالـه 
الطبيعيـة، يـؤدي إلى عكـس النتيجـة المطلوبـة. ولذلـك، نعتقــد 
بأن من الضروري رفع هذه القيود، نظرا لأن الرئيس عرفـات 

هو الزعيم الشرعي للفلسطينيين والمحاور الوحيد عنهم. 
ولا يــزال تحقيــق ســلام عــــادل وعملـــي في الشـــرق 
الأوسط يمثل الهدف الذي يشاطره اتمع الدولي. ومـا فتئـت 
تركيــا مــن جانبــها مؤيــدا صريحــا ونشــيطا لعمليــــة الســـلام 
وستظل تعمل كميسر. وإننا نرحب بالجهود التي تبذلها الأمم 
المتحـدة ومجموعـة الأربعـة وغيرهـا. ومـن ثم، نعتـــبر أن تعزيــز 
المشـاركة الأمريكيـة أمـر أساسـي في إعـادة عمليـة الســـلام إلى 

ـــاق الأكــثر إشــراقا الــتي افتقدناهــا في  مسـارها واسـتعادة الآف
الطريق. 

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـكر ممثـل تركيـا علــى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 

والآن أعطي الكلمة لممثـل المملكـة العربيـة السـعودية 
وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
بالعربية): السيد الرئيس، أود بداية أن أضم صوتي إلى صـوت 
مـن سـبقني في إزجـاء التهنئـة الخالصـة لترؤسـكم مجلـس الأمــن 
ـــن حكمــة  لهـذا الشـهر، ونحـن علـى ثقـة أن مـا تتمتعـون بـه م
وخـبرة وكفـاءة سـيقود مـداولات هـذا الـــس إلى مــا نصبــو 
إليـه. كمـا أغتنـم هـذه المناســـبة لأعــبر عــن الشــكر والتقديــر 
للمندوب الدائم لموريشيوس الذي ترأس بكل جدارة وحنكـة 

أعمال مجلس الأمن خلال الشهر المنصرم. 
لا يختلف اثنان في العالم اليوم على أن مـا يتعـرض لـه 
الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة هو واحد من أسوأ أنـواع 
الظلـــم الإنســـــاني وأبشــــع أشــــكال الاضطــــهاد العنصــــري 
والاحتلال والإرهاب المنظم في تـاريخ البشـرية، ليتحمـل معـه 
الفلسطينيون الظلم والقهر والاستبداد أمام سمع العـالم وبصـره 
وإسرائيل غير عابئة بكل قراراته الشرعية الدوليـة ولا مكترثـة 
ــــم كـــل  بأبســط الحقــوق الإنســانية. ومــن المؤســف أنــه رغ
القرارات الدولية التي صدرت بحق إسرائيل لم ينفـذ بعـد قـرار 

واحد ولم تجبر على الالتزام بأي منها. 
تدعــي إســرائيل أــا ترغــب في الســلام وتتطلـــع إلى 
جــوار آمــن ومســتقر وتزعــم أن العــــرب يرفضـــون الســـلام 
ويعملون على تدميرها والفتك بشـعبها. وعندمـا تـأكد العـالم 
اليـوم أن العـرب دعـاة ســلام وحســن جــوار وأــم ســبق أن 
اختـاروا السـلام كخيـار اسـتراتيجي، نجـد في هـذا الســياق أن 
مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيـس مجلـس 
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الوزراء ورئيس الحرس الوطني التي لقيت ترحيبا عالمياً وتـأييداً 
دولياً تعزز من هـذا التوجـه. وبعـد أن ثبـت للمجتمـع الـدولي 
أن مطـالب العـــرب تتمثــل في اســتعادة أراضيــهم المحتلــة عــام 
١٩٦٧ وفقا للقرارات الدولية في فلسـطين وفي شـبعا جنـوب 
لبنـــان وفي الجـــولان الســـوري، وأن مســـاعي العـــرب هـــــي 
لاستعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإاء الاحتلال 
الإسـرائيلي مـن كافـة الأراضـــي العربيــة المحتلــة عــام ١٩٦٧، 
ابتدعـت إســـرائيل مزاعــم عــن ضــرورات الأمــن الإســرائيلي 
وأخــذت تلــوح ــذه المزاعــم في وجــه كــل مــن دعاهـــا إلى 
ـــق قــرارات الأمــم  السـلام وعرقلـة كـل مباحثـات جـادة لتطبي
المتحدة، وأصبح كل شيء في إسـرائيل ومحـور سياسـتها تلـك 
المزاعـم الـتي تدعيـها مـن أجـل أمنـها هـي فقـط وحـــتى تطبيــق 
الشرائع الدولية يخضع عند إسرائيل لاعتبارات أمنها وحدها. 
ولا ينكر أحد أن من واجـب كـل دولـة تـأمين أمنـها 
وأمـن شـعبها ولكـن أي أمـــن تتحــدث عنــه إســرائيل؟ وهــل 
ـــة؟ وهــل يتحقــق  الأمـن حـق لهـا وحدهـا دون شـعوب المنطق
الأمن دون سلام؟ وهل يوجد سـلام مـع الاحتـلال؟ إسـرائيل 
تريد مياه طبريا وحرمان العرب منـها لأسـباب أمنيـة وتتوسـع 
ــد  في الاسـتيطان علـى أراضٍ عربيـة مسـلوبة بحجـة الأمـن وتري
ـــي الأمــن وتحــاصر الفلســطينيين  السـيطرة علـى الطـرق لدواع
وتمنعـهم مـن العمـــل وتعمــل علــى تجويعــهم لأســباب أمنيــة. 
تصــادر الأراضــي وــدم البيــوت وتجــرف الحقــول الزراعيـــة 
لأسـباب أمنيـة. تخطـط وتعمـل علـى تطبيـــق سياســة الــترحيل 
الإجبـاري وتشـريد الفلســـطينيين لأســباب أمنيــة. أمــام هــذه 
الحقائق نتساءل أين الأمـن الفلسـطيني والـذي يجـب أن يشـعر 
بـه كـل فلسـطيني عـانى ويعـاني مـن الممارسـات غـير الإنســانية 

التي يتعرض لها كل يوم؟ 
إن مزاعم ضرورات الأمن الإسرائيلي والتجاهل التام 
لضرورات أمن الجانب الفلسطيني والعـربي تعكـس في الحقيقـة 
عدم رغبة إسرائيل في السلام وحـل مشـكلة الشـرق الأوسـط 

وفقـا لقـرارات الشـرعية الدوليـة. ومـن ثم فـهي تدخـل اتمــع 
الدولي في دوامة من المطالب والحجـج الواهيـة عـن ضـرورات 
أمنها، وعدم البحث في أساس مشكلة الشـرق الأوسـط وهـو 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضــي الفلسـطينية والعربيـة. إن زوال 
الاحتـلال وإيقـاف الاضطـهاد والاعـتراف بـــالحقوق الشــرعية 
للشـعب الفلسـطيني والعـربي في المنطقـــة كفيــل بإعــادة الأمــن 

والاستقرار. 
ــــع الـــدولي يـــدرك أن  إســرائيل تعــرف ذلــك واتم
إسـرائيل تـردد مزاعـم ضـرورات أمنـها لطمـس الحديـــث عــن 

موضوع الاحتلال واستمرار الاضطهاد. 
على الرغم من استمرارية البطش الإسرائيلي وبالرغم 
من تكرار التصريحات الإسرائيلية عـن العنـف الفلسـطيني فإنـه 
لا بد من التوقف عند الأسباب التي أدت إلى قيام هذا العنـف 
والــذي هــــو نتيجـــة انســـداد الأفـــق السياســـي واســـتمرارية 
ـــة  الاحتــلال ورغبــة إســرائيل في التحــايل علــى أســس العملي
السلمية القاضية بانسـحاا مـن كافـة الأراضـي العربيـة المحتلـة 
عام ١٩٦٧ وعلــى رأسـها القـدس العربيـة واسـتمرار إسـرائيل 
في توسيع وجودها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية وهـو 

أمر وحده يكفي لإدامة الصراع وإذكائه. 
إن العنف الفلسطيني كما يعرفه الإسرائيليون إنمــا هـو 
ــــلال الأراضـــي  بســبب الإرهــاب الإســرائيلي واســتمرار احت
ـــاط  الفلسـطينية والعربيـة. وهـو تعبـير صريـح عـن مـرارة الإحب
بعـد سـنوات طويلـــة مــن الانتظــار والــترقب لمــا تــؤدي إليــه 
مساعي التسوية السلمية والـتي لم تصـل إلى مبتغاهـا ولم تحقـق 
نتائجها بسبب مماطلة إسرائيل وتراجعـها عـن تنفيـذ التزاماـا 
وتطبيقـها لإجـراءات قمعيـــة وعقوبــات جماعيــة وتجــاهل تــام 
لقــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام وعـدم الالـتزام بكـــل الاتفاقــات 

المنعقدة في إطارها. 
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ــــرد الســـكان  إن هــدف إســرائيل كــان ولا يــزال ط
العـرب مـن فلســـطين واحتــلال المزيــد مــن الأراضــي العربيــة 
لإقامـة دولـة خاصـة لإسـرائيل دون غيرهـا. وهـذا الهـدف هــو 
الجوهـر الأساسـي للسياسـة الإسـرائيلية الحاليـة ولكـل برامجـــها 
ضد الشعب الفلسطيني الـذي يتكبـد جـور احتـلال بشـع. إن 
الاغتيــالات الإســــرائيلية تـــأتي ضمـــن مخطـــط إبـــادة شـــعب 
يسـتجيب لغريـزة البقـاء ويسـعى لاســـتعادة حقوقــه والمحافظــة 
على كرامته وآدميته. وليس من الصدفـة أن تسـتهدف قـوات 
الاحتـلال الإسـرائيلي العنـاصر النشـــطة للمقاومــة الفلســطينية 
ضمن سياسة تجفيف منابعها. وليس من قبل الخطأ اسـتهداف 
الأطفـال والنسـاء الفلســـطينيات فكلــها محــاولات لمنــع بــروز 
منـاضلين جـدد، وكلـها أسـاليب يـراد ـا إشـعار الفلســطينيين 
بعدمية مستقبلهم من خلال القضاء على رجال الغد ونسائه. 
إن الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة لا تنـأى بنفسـها عـــن 
كـل أشـكال العنـف والإرهـاب وهـــي تــبرر ممارســتها لذلــك 
بــإصرار مســبق بمــا يوحــــي بأـــا تؤســـس لمشـــروعية تلـــك 
الممارســات. وفي هــذه الحالــة لا يمكــــن أن تدعـــي إســـرائيل 
ـــا مشــروعا في احتكــار العنــف وإلا فــإن العنــف  لنفسـها حق
الفلسـطيني في ظـل الإرهـاب الإسـرائيلي هـــو عنــف مشــروع 

يسميه القانون الدولي مقاومة الاحتلال. 
لقد أثبتت الأحداث طيلة الثمانية عشر شهرا الماضيـة 
أن تصـور إسـرائيل بـأن بطشـها العســـكري كفيــل بإســكات 
ــــح. ودروس  المطــالب العربيــة هــو ادعــاء لا يجــدي ولــن يفل
التاريخ تؤكد أنه لا يمكن أن تسـتأثر قـوة في الأرض بجـبروت 
مطلق على بـاقي البشـر. إن الاسـتبداد الـذي تمارسـه إسـرائيل 
اليوم أمر يتناقض مع ضرورات الأمن وحسن الجوار ومبـادئ 
ـــال  الأمــم المتحــدة، فــالأصل في التعــايش المشــترك هــو أن تن
الشـعوب حقوقـها وأن تسـترد الأمـم مـا لهـــا والتــاريخ يؤكــد 
عدم استطاعة جماعة بشرية مهما أوتيت من قوة عسـكرية أن 

تسـتأثر وحدهـا بالسـلام والأمـن والسـيادة علـى أراضـي الغــير 
والتسلط على حقوق الآخرين. 

ينبغـي عـدم الســـماح للأوضــاع الراهنــة بالاســتمرار 
ولـن يـؤدي تراكـم الإحبـاط والغضـب إلا إلى تـأجيج العنـــف 
وتمكين أكثر العناصر تطرفا من كلا الجانبين ممـا يبعـد المنطقـة 
عن الهدف النهائي لشعوا وهو تحقيـق السـلام. لقـد تصـاعد 
العنف إلى درجة الانفجار. والإرهـاب العسـكري الإسـرائيلي 
والعنف المقابل للمقاومة الفلسـطينية أديـا إلى وقـوع الضحايـا 
بـالآلاف، ومـن الواضـح أن الطرفـــين في حاجــة إلى مســاعدة 
خارجيـة مـن أجـل كسـر الحلقـة المفرغـة للعنـف وتمنـــع تفــاقم 
الحالة إلى انفجار كامل قـد يصعـب حصـره إذا لم يجـر العمـل 

على إيقافه وإعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات. 
إننا نتفق تماما مع ما جاء في بيان الأمـين العـام للأمـم 
المتحدة من أن الوضع في المنطقـة خطـير جـدا تـزداد فيـه حـدة 
ــــة المتبادلـــة يومـــا بعـــد يـــوم ويـــهدد الصـــراع  المــرارة والريب
الإسـرائيلي الفلسـطيني بـــالتحول بصــورة مــتزايدة إلى حــرب 
شاملة. إننا نقترب حقا من حافة الهاوية. ونتفق مع معاليـه في 
أن المشاكل الأساسية كانت ولا زالـت الاحتـلال الإسـرائيلي 
الـذي أدى إلى الإخـلال بـالأمن وتزايـد العنـف والإرهـــاب في 
المنطقــة والحرمــان الاقتصــادي والمعانــاة وأن هــــذه المشـــاكل 
مترابطــة فيمــــا بينـــها وتشـــمل الميـــادين السياســـية والأمنيـــة 
والاقتصاديــة. وأي محاولــة لحصــر المشــكلة في نطــاق الأمــــن 
وحـده والعمـل علـــى حلــها علــى هــذا الأســاس لا يمكــن أن 
تنجـح فـالأمن لا يمكـن معالجتـه بمعـزل عـن المســـائل الأخــرى 
ويجب معالجته إلى جانب معالجـة المسـائل السياسـية الأساسـية 
وإن عـدم التصـــدي لهــذه المســائل مجتمعــة لــن يــؤدي إلا إلى 

تبادل جديد من العنف قد يكون أكثر خطورة. 
إن تدهـور الأوضـاع في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة 
بشكل ينذر بـأوخم العواقـب ومـا قـد يـترتب علـى ذلـك مـن 
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مضاعفـات دوليـة يوجـب تكثيـف المسـاعي الدوليـة مـن أجــل 
استعادة الأمن والسلام ومسـاعدة الأطـراف المعنيـة علـى حـل 
الصـراع وفقـا للتنفيـذ الدقيـق لقـرارات الأمـم المتحـــدة وعلــى 
رأســـــها قـــــراري مجلـــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ـــــــوات الاحتــــــلال  (١٩٧٣). إن الانســـــحاب الكـــــامل لق
الإسرائيلية من جميع الأراضـي العربيـة المحتلـة عـام ١٩٦٧ هـو 
الــذي ســيوفر الأمــن والاســتقرار، كمــا أن تمكــين الشــــعب 
الفلسطيني من تقرير مصيره وإنشاء دولتـه وعاصمتـها القـدس 
العربيـة هـو الـذي سـيحقق الســـلام. والانســحاب مــن شــبعا 
اللبنانيـة والجـولان السـوري هـو الـذي سـيدعم حسـن الجـــوار 

والأمن والاستقرار. 
إن على اتمع الدولي مسؤولية أخلاقية نحـو الشـعب 
الفلســـطيني الـــذي يســـــعى إلى ممارســــة حقوقــــه الشــــرعية، 
ومســؤولية سياســية تجــاه تحقيــق الســلام والأمــن في الشـــرق 

الأوسط والعمل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. 
ــــل المملكـــة  الرئيــس (تكلــم بالإســبانية): أشــكر ممث

العربية السعودية على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي علـــى قــائمتي ممثــل اليمــن. أدعــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد الأشـطل (اليمـــن) (تكلــم بالعربيــة): ســيدي 
الرئيـــس، في مســـتهل حديثـــي أود أن أُعـــرب باســـــم وفــــد 
الجمهورية اليمنية عن سـعادتنا بوجودكـم علـى رأس الـس، 
ونحن واثقون بأنكم من خلال عضوية بلدكم فيه ستسـهمون 
في إنجاح أعماله وتضيفون إلى رصيد بلدكـم الصديـق والـذي 
كـانت لـه مواقـف متمـيزة في نصـرة قضايـا العـــدل والســلام. 
وأعـرب في الوقـت نفسـه عـن التهنئـة للأعضـاء الجـــدد الذيــن 

يمثلون إضافة إيجابية إلى أعمال الس وأنشطته. 
ــــى  كمــا أود أن أتقــدم إليكــم بالشــكر والتقديــر عل
اسـتجابتكم الســـريعة بعقــد هــذه الجلســة الطارئــة للمجلــس 

للنظر في مسألة تفاقم الوضـع الخطـير في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، والذي وصل حدا يفرض سرعة تحــرك 

وتدخل مجلسكم الموقر. 
ولا يسـعنا إلا أن نعـرب عـــن تقديرنــا لمعــالي الأمــين 
العـام للأمـم المتحـدة علـى البيـان الـذي أدلى بـه أمـام مجلســكم 
الموقر والذي تضمن عناصر هامـة وأفكـارا يمكـن البنـاء عليـها 
لاتخاذ خطوات عاجلة تساعد على دئـة الوضـع وتنفيـذ آليـة 

لاستئناف مفاوضات السلام. 
لقد أكد الأمين العام في بيانه على القناعة التامـة بـأن 
المشــاكل الرئيســية وهــي مشــاكل بعضــــها متصـــل ببعـــض، 
لا تـــزال تكمـــن في الاحتـــلال والأمـــن والحرمـــان والمعانــــاة 
الاقتصادية؛ وأن النـــزاع الفلسـطيني – الإسـرائيلي لا يمكـن أن 
يتــم حلــه عســــكريا أو أمنيـــا؛ وأن مســـألة الأمـــن لا يمكـــن 
معالجتها بمعزل عن المسائل السياسية الرئيسـية، خاصـة مسـألة 
الأرض، والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، بما فيـها الأوضـاع 
الخطـيرة الـتي يعيشـها الشـــعب الفلســطيني. إن رســالة الأمــين 
العام التي وجهها إلى مجلـس الأمـن واضحـة: وهـي أن الفشـل 
في معالجة هذه المسـائل مجتمعـة مـن شـأنه أن يـؤدي إلى مزيـد 
مـن العنـف والدمـار. ولـذا فإنـه يتعـين علـى مجلـــس الأمــن أن 
يعمـل مـع الأطـراف بشـكل مكثـف لتحقيـــق الســلام العــادل 

والشامل في الشرق الأوسط. 
إن إعـلان الحكومـــة الإســرائيلية مؤخــرا عــن عزمــها 
ـــني  إنشـاء منـاطق عازلـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة إنمـا يع
اسـتمرارا للحـرب ضـد الشـــعب الفلســطيني وقيادتــه وعمليــة 
السلام. مرة أخرى، نشارك الأمين العام فيما ذكره في بيانـه، 

بأن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق الأمن لإسرائيل. 
إن مواصلة الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرييل شارون 
حملتـها العسـكرية الدمويـة ضـد الشـعب الفلسـطيني والســـلطة 
الفلسطينية أدت إلى تصاعد في أعداد الضحايا والمصـابين بـين 
المدنيـــين الفلســـطينيين وإلى تدمـــير هـــائل في المبـــاني المدنيـــــة 
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ومنشــــآت البنيــــة التحتيــــة الفلســــطينية والمواقــــع الرسميــــــة 
الفلسطينية، بما فيها المقر الرئيسي لرئيس السـلطة الفلسـطينية. 
كمـا تواصـل قـــوات الاحتــلال الإســرائيلي فرضــها للحصــار 
اللاإنسـاني، وللقيـــود احفــة علــى حريــة التنقــل بــين المــدن 
والقـرى الفلســـطينية، ومنــع الشــعب الفلســطيني مــن مزاولــة 

أنشطة حياته اليومية. 
إن حكومة إسرائيل، الدولـة القائمـة علـى الاحتـلال، 
تتحمل كامل المسـؤولية عـن جميـع مـا ترتكبـه مـن انتـهاكات 
لحقوق الإنسان وعن مـا ترتكبـه مـن جرائـم حـرب وإرهـاب 
ضـد الشـعب الفلسـطيني في انتـهاك صـارخ لقـرارات الشــرعية 

الدولية والقانون الإنساني الدولي. 
كمــا أن إســرائيل، في حملتــها الأخــيرة، لم تتـــوان في 
ـــة المتطــورة ومروحيــات الأباتشــي  اسـتخدام الطـائرات الحربي
والــزوارق البحريــة والدبابــات في قصــف المنــــاطق الســـكنية 
والمبــاني والمنشــآت التابعــة للســــلطة الفلســـطينية، ممـــا ألحـــق 
دمـارا واسـعا. بـــل إن القــوات الإســرائيلية لا تتــوانى في فتــح 
نـيران أٍسـلحتها باتجـاه الطواقـم الطبيـة كلمـا توجـــهت لإنقــاذ 

الجرحى. 
وإن إســرائيل في محاولاــا الأخــــيرة إنمـــا تســـعى إلى 
إخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض سلطته الوطنية وحرمانـه 
مـن نيـل حقوقـه الوطنيـــة غــير القابلــة للتصــرف، الــتي أقرــا 
وكفلتــها لــه الأعــراف والقوانــين الدوليـــة وقـــرارات الأمـــم 

المتحدة ذات الصلة. 
ـــــهنا إلى مجلــــس الأمــــن مــــرات عديــــدة  لقـــد توج
للاضطــلاع بمســؤولياته في صــون الســــلم والأمـــن الدوليـــين 
وللتدخل السريع لحماية المدنيين الفلسطينيين مما يتعرضـون لـه 
مـن اعتـداءات وهجمـات إســـرائيلية ولوقــف ســفك الدمــاء. 
ولكـن، وللأسـف الشـديد، لم يقـم الـس بـالدور المنـــوط بــه 

وبالمسؤولية الملقاة عليه. 
وهــا نحــن نتوجــه إلى الــس مــرة أخــرى، بعـــد أن 
تفاقمت الأوضاع وتدهورت في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، 
بمـا فيـها القـــدس. ولقــد وصلــت فيــها في الأيــام الأخــيرة إلى 

مرحلـة بالغـة الخطـورة، بحيــث أصبــح لزامــا علــى الــس أن 
ـــوري وإيجــابي لمعالجــة هــذا الوضــع الخطــير  يتدخـل بشـكل ف

ولوقف النـزيف الدموي. 
لقــد برهنــت الأحــداث الأخــيرة علــى أن اســــتمرار 
الاحتلال الإسرائيلي هو سـبب تفجـر الوضـع في المنطقـة لأنـه 
لا حـل عســـكريا للوضــع في الأرض الفلســطينية المحتلــة. وإن 
مواصلة الحكومة الإسرائيلية حملتها العسكرية لن يحقـق الأمـن 
لشـعبها. وإن الحـل يكمـن في العـودة للتفـاوض وفـق الأســـس 

المتفق حولها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين. 
لـذا يجـب علـى الـس أن ينـهض بمهامـه وفـق ميثــاق 
الأمـم المتحـدة، وذلـك بـإصدار قـرار بإرسـال قـوات دوليـة أو 
مراقبـين دوليـين أو أيـة آليـة يراهـا، وأن يتـم ذلـك علـى الفــور 
ـــــات  لتوفـــير الحمايـــة للشـــعب الفلســـطيني ولوقـــف الممارس

والاعتداءات الإسرائيلية. 
إن ما نصبو إليـه هـو تحقيـق السـلام العـادل والشـامل 
الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة ويمكِّن الشـعب الفلسـطيني 
مــن تحقيــق كافــة حقوقــــه بمـــا فيـــها حقـــه في إقامـــة دولتـــه 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
كما أننا ندعو راعيي عملية السلام الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الروسي وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى بذل 
أقصـى الجـهود الفاعلـة لوضـــع حــد لهــذا التدهــور الخطــير في 
الأرض الفلسطينية المحتلة ولوقف دائـرة العنـف ورفـع الحصـار 
المفروض على الأرض الفلسطينية، وكذلك وقف الاعتداءات 
الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسـطيني، وإـاء 
الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسـطينية والعربيـة الـتي 

احتلت عام ١٩٦٧. 
في الختـام، نتوقـع مـــن مجلــس الأمــن رســالة واضحــة 
بنظـرة جديـدة تـترجم في قـــرار مقبــول مــن كافــة الأعضــاء، 
وبخاصة الدائمي العضوية. إذ أن عدم صدور مثل هـذا القـرار 
في هــذا المنعطــف التــــاريخي للمنطقـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي 
إلى خيبـة الأمـل ودفـع الأمـور إلى مـا هـو أسـوأ ممـا يفــوق أي 

تصور. 



02-2641521

S/PV.4478 (Resumption 1)

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): أشـكر ممثـل اليمـن علــى 
الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

ــد  المتكلـم التـالي ممثـل السـودان. أدعـوه إلى شـغل مقع
على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد مـــانس (الســودان) (تكلــم بالعربيــة): أود في 
البداية أن أتقدم لكم، السيد الرئيس، بالتهنئة علـى الإنجـازات 
الهامة التي تحققت إبان رئاستكم لس الأمن. كما نشكركم 
على الاستجابة لعقد هـذه الجلسـة الهامـة للنظـر في التطـورات 
ــــني أن أتقـــدم بالشـــكر لوفـــد  الراهنــة في فلســطين. ولا يفوت

موريشيوس على رئاسته المتميزة للمجلس الشهر المنصرم. 
ويشـيد وفـد السـودان في هـذا الصـــدد بالبيــان الــذي 
قدمـه السـيد كـوفي عنـان الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة، أمــام 
الـس يـوم الخميـس المـاضي، وبجـــهوده الــتي يبذلهــا لاحتــواء 

المزيد من التدهور في المنطقة. 
لقــد أصبــــح الوضـــع في الأراضـــي الفلســـطينية مـــن 
ــذي  الخطـورة بمكـان حيـث أصبـح لزامـا علـى هـذا الـس وال
ـــين  تقــع علــى عاتقــه مســؤولية حفــظ الســلم والأمــن الدولي
التحرك بصورة عاجلة لوقف هـذا التدهـور المريـع والـذي قـد 
يدفــع بالمنطقــة إلى خطــر مواجهــــة شـــاملة، وذلـــك بســـبب 
اسـتمرار السـلطة الإسـرائيلية القائمـة بـــالاحتلال في اســتخدام 
القـوة العسـكرية المفرطـة ضـد المواطنـين الفلسـطينيين الأبريـــاء 
وتشـديد العزلـة علـى المـدن والقـرى الفلسـطينية وتدمـير كافــة 
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية. وامتـد هـذا الحصـار في تطــور 
خطير ليشمل رمز القضية الفلسـطينية الرئيـس ياسـر عرفـات، 
القيـادة الشـرعية للشـــعب الفلســطيني، وهــو إجــراء مرفــوض 

ويجب أن يجد الإدانة من اتمع الدولي. 
إن مجلس الأمن مطالب بتحرك عاجل لوقف الخطـط 

الإجرامية لرئيس الوزراء الإســرائيلي الهادفـة إلى إنشـاء منـاطق  

عازلـة حـول المـدن والقـرى الفلســـطينية وبنــاء حــائظ لفصــل 
القدس الشرقية والغربية وذلك في محاولة خطيرة لنصـب عزلـة 

شاملة على الفلسطينيين من كافة الاتجاهات. 
لقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه أمام هـذا 
الـس أنـه لا يوجـد حــل عســكري أو إجــراء أمــني للقضيــة 
الفلسطينية، وهذا يؤكد ما ساقته العديد من الوفود في مـرات 
سابقة أمام هذا الس بأن لإسرائيل أن تعلـم بـأن العنـف لـن 
ـــن  يحقـق لهـا الأمـن الـذي تتمنـاه. فـالأمن والسـلم المنشـودان ل
ـــال  يتحققـا طالمـا أـا مسـتمرة في سياسـتها التوسـعية وفي أعم

القمع والعنف والعدوان. 
إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط 
هـو إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية والعربيــة 
في الجولان السوري ولبنان، والتزام إسرائيل الكامل بقـرارات 
الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــــن إقامـــة 
دولتـه المسـتقلة وعاصمتـها القـــدس، واحــترام اتفاقيــة جنيــف 

الرابعة. 
وفي الختــام، نــأمل أن يعمــل الــس علــــى توظيـــف 
ـــى حثيثــة لأداء دوره الأساســي في  الزخـم الحـالي للسـعي بخط
حفــظ الســلم والأمــن الدوليــين والعمــل فــورا علــــى وقـــف 
ــرض  الاعتـداءات الإسـرائيلية  ضـد المواطنـين الفلسـطينيين، وف

قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
ــــس  الرئيــس (تكلــم بالإســبانية): بذلــك يكــون مجل
الأمن قد اختتم المرحلـة الحاليـة مـن نظـره في البنـد المـدرج في 

جدول أعماله.  
وسيبقي مجلس الأمن المسألة قيد نظره. 

رفعت الجلسة الساعة ٢٠/٠٥. 
 
  

 


